NANAN NRZNRIINLASNRLARZLNANINANRZANRURARNRZNRIARZNARANRZNA 


ROSS EOS OSE OLOSE NO: 


زروت م اة 
ري لله تعای‌عنه 
لئ ا ښک یکم دعت کر 
کر رک 


2 
ڪول الام را ووا لج 


تاره ف صادلة اس 
آم 
ا 


NE 


سے2 م یں 2 
جمع ونوزار 


ویرد 


بطب من 
E4‏ 


حو اا صو عولد 
الطبةالاو 


هم ۰9٠م‏ 


دمشق ۔ هاتف ۲۲٣٣۱۰‏ 


2 


اله رت الا ا الا راك 
الل علی سیدنا محمد وعلی آله ا 
وبعل : 

فاي جمعت في هذا الكتاب ما عثرت عليه من ' 
محاضرات لشيخنا الإمام رضي الله عنه» :حول إسراء 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعراجه» حرصاً على 
نشر العلؤم الدينيةء التي اورثها الشيخ الإمام رضي الله 
عنه» وذلك لما فيها من منافع وفوائد لطلاب العلم 
خاصة» ولكل من آراد التفقه في أمور دينه من المؤمنين 
عا 

ولقد كان شيخنا الإمام رضي الله عنه يولي الببحث 
في قضية الإسراء والمعراج أهمية خاصة» وَين نها 
معيجزة لسيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء لا 


0 


تزال آثارها وفضائلها وفوائدها باقية» يجري خيرها 
ونفعها إلى كل مؤمن. 

ولقد كان شيخنا الإمام رضي الله عنه يّلفت الفكر 
والنظر إلى آمور وقضايا قد يغفل عنها كثير من الاس › 
وقد يكرر ذلك في مناسبات متعددة. 


رو ع 


وين في هذا السياق أن معجزة الإسراء والمعراج 
ليست من باب التسلية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه 
رالو و روف ر ا هاه 
المعجزة العظيمة هي أجل وأعظم من ذلك. 

ولقد بين سبحانه الحكمة منها فقال تعالى: ليريم 
من اوتا السا ا وتال ماه ل ك 
ءاي ريد لب4 [ [النجم :1۸[ 

ون في معجزة الإسراء والمعراج فضائل ومكارم 
خاصة لجناب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» جلت فی رؤیته وسماغه لآيات الله الكبرى»› 
: 


زاغل الحغیات: وما هنالك من التجليات 
الإلهية» والمشاهدات والعلوم والمعارف التي أفاضها 
لله تعالى عليه» والتي لا يعرف حدها إلا الله تعالى. 
وفي معجزة الإسراء والمعراج أيضاً فوائد ومنافع 
تعود على أمّنه صلى الله عليه وآله وسلم» هذا ما أخبر 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديثه الشريفة› 
فمنها القضايا الإيمانية الخيبيّة » ومنها الأحكام الشرعية› 
والإخبارات والبشائر لأهل الطاعات› والإنذارات 
رالرى و الاي 

ولا ب من الإشارة إلى أن الشيخ الإمام رضي اله 
تعالى عنه قد تناول الببحث في خصوصية تجلي رب 
العالمين جل وعلا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وشلم بالرؤیا» فرآی رسول الله صلی الله عليه وآله ) 
ولم رپه سبحانه پعیني پصره. . 

Es sS 
الإدراك والإحاطة. وألّه لا يمكن لأحد أن يدرك حقيقة‎ 

۷ 


أو كته أوذات رب العالمين جل وعلا؛ بصراً أو علماً. 
ولا ينافي هذا أن المؤمنين في الجَّة سيرون رهم 
سبحانه» لقوله تعالی: لوج بیز ل 
رة [ القيامة: ۲۲ و٠۲]‏ فهم يرونه جل وعلاء 
ولكن لا يحيطون به رؤية ولا علمأ» كما قال تعالى: 


E 


للا ثذركة الأبسر4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 

وقد بحث شيخنا الإمام رضي الله عنه في ذلك 
مفصَلاً في كتاب: (شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا 
محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم) فارجع إليه 
تجد ما ينفعك إن شاء الله تعالى. 

E‏ وبحبيبه الأعظم صلى الله علينه 
وآله وسلم نتوسل» أن يجعل هذا العمل وسائر أعمالنا 
خالصة لوجهه الكريم» وأن يجعل ثوابه في صحيفة 
حسنات شيخنا الإمام رضي الله عنه» وفي كتاب أعماله 
الواسع» وأن ينفع به أصناف العباد إلى يوم المعاد. 

۸ 


وصلی الله على سيدا محمد 
ر عرو 4 م ےر ° 2 
كلما د الذاكررل وغ ع دک العافرن 
سحن ريك رب رة عا بصفوت ن وسم عل 


رص 7 ص س سے سے 


مرسلرت ل والحمد لن رب العلميت 4 


وکتبه : 


محمد محيي الدين سراج الدين 


قال الله ا : 9 E‏ سحن ائ سر بعہلوء کک 


5 چ ص 


مت مسجد الكرار إل السجد ألأصا). 
سبلن علم على التسبيح› وهو منصوب على 
المصدر» ممنوع من الصرف لاله اسم جامد كعثمان. 
ومعنی : سبحلل أي: تسبيحاًء فتقول: سبحان 
الله › أ ا ا والمراد: آسبح اله تا 


والتسبيح هو : التنزيه› فتسبیح الله هو: تنزیه الله 


١» 


سبحانه : ليحن ادى أسرّى بدو ففي الآية معنى 
التعجب ا س ل به عبده صلی الله عليه وآله 
وسلم» کما أن فیه معنی التعظیم بکمال قدرته تعالی. 
وقد يكؤن فيه معنى التخميد» كقوله تعالى: 
وکو ارق ر اعد اال ۴ 
والحما. هو: إثبات الكمالات اللائقة به سبحانه. 
ومعنى: سبحان الله ويحمده: آئ: آسبح الله 
ا ف ا 
فالباء للمصاحبة أي: فالمراد تسبيحاً مصحوبا 
بحمده سبحانه. ) 
وقد أشار إلى هذا سبحانه في كثير من الآيات 
کقوله تعالی : ون ِن سىء للا سح رو € [الإسراء: 
]٤‏ أي: ما من شيء إلا ينزه الله تعالی عمًا لا یليق به» 
ويثبت له الكمالات اللائقة به سبحانه وتعالى. 


۱۱ 


وقد آمر سبحانه بذلك» أي : بالتسبيح المصحوب 
بالحمد کقوله تعالی: لصح مد ريك [النصر : ۲]. 
فالله تعالى لما يأمر العبد بالتسبيح بحمده» يقول 
العبد: سبحان الله وبحمده» أو: سبحان الله والحمد لله. 

ومعنى «سبحات وجهه» ‏ المذكورة فى الحديث: 
أنوار الوجه المنزهة عن الكيفية. 

ومعنى السبحة: خرزات منظومة إلى بعضها. 

والمسحة: هي التي تلي الإبهام» وهي اسم فاعل 
من التسبيح» لأتها كالذاكرة حين الإشارة بها إلى الإقرار 
بالألوهية 
ومن أسرار الإسراء والمعراج : 


قال الله تعالی: شح اَی اسری بِعَبّدوہ کک 


:٤( رواه الإمام أحمد في (المسند)‎ OE) 
ومسلم في کتاب الإیمان» باب في قوله صلی الله‎ ۱ 
عن‎ )۳٤۹/۱( /۱۷۹/ عليه وآله وسلم: إن الله لا ینام‎ 
سيدنا بي موسى الأشعري رضي الله عنه.‎ 

1۲ 


E‏ بار کے سے و خر و 
حورو ص م ا ص ءايلؤنا إن هو السّمب اص 4 


فهذا التسبيح فيه تنزيه الله تعالى عن أن يكون 
ب 2 

إسراؤه بالنبي ضلى الله عليه واله وسلم إليه قرب 
مکان» ا ل دا حالا فی مكان» أو في 
السماوات حتى يقرب إليه رسوله قرب مکان. . 

فهذا الإسراء بقطع المسافات الشاسعة بين مكة 
وبيت المقدس» ثم ما هتالك إلى السماوات السبع : 
وسدرة المنتهى ؛ في مدة قصيرة من الليل» هذا لا يقدر 
عليه أحَدٌ إلا من له القدرة التي لا تتناهى» فسبحانه 
وتعالی باسرائه بالنبي صلی الله عليه وآله وسلم» فهذا 

ولقد بدا تعالى سورة الإسراء بالتسبيح» الذي هو ' 
AEN ED al OE a‏ 

۱۲۳ 


والعيوب› وختم هله ا الل هو وت 
المحامد والمحاسن كلها لله تعالى» فقال سبحانه: 


وشل اتش وہ ایی لر شی اناا یرن ماع 


.]١١١ آل وکر 4 [ [الإسراء:‎ E 

فهذا يدل على أن الإسراء والفعراج قام غلى 
آصول ثلاث: -١‏ التسبيح -١‏ التحميد ۳ التكبير. وهي 
استن الصلاة التي فرضها الله تعالى ليلة الإسراء 
والمعراج. 

قوله تعالی : ری بد4 € ولم يقل ؛ سبحان 
الذى Es‏ فسرى إليه. وفي ذا بیان أن الإسراء 
وما شاهده عليه الصلاة والسلام من العجائب والآيات 
في السماوات وغيرها... هذا لا يقدر عليه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ باعتبار قدرته البشريّةء إِلّما 
صاحَبتّة العناية والقدرة الإلهيةء ولهذا قال تعالى: 


وص 


#أسرى بعَبّدِوء أي: بصحبة عبده» وصحبة الله لعبده 


۱٤ 


هي ربوبيته وعنايته الخاصَّة به صلى الله عليه وآله 
و 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمسد في 
ع ی غ رل ت ا 
أظفارٌ من تُحَاس» يخمشون وجوعهم وص دورهم. 
َقلْت: م هَوّلاء بَا جبْريل؟ قال: هَوّلاء الَذين يَأكلون 
ل الاس ورن ت أعَرَاضهم» وكان عليه الصلاة 
والسلام إذا أراد سفراً قال : «اللهّم أت الصاحب في 
الع 

فلقد سافر عليه الصلاة والسلام إلى الله باله» وفي 
SR MN Eg e‏ 
إذا لم یکن إلى الله باه فلا يصلون إلى الله تعالى. ‏ 


)۲۲٤/۳(  )۱(‏ عن سيدنا نس بن مالك رضي الله عنه. 
(۲) طرف من حديث رواه الإمام مسلم في كتاب الحج» باب 
مایقوله إذا رکب إلى سفر الحج وغیره /٠١٤١۲/‏ 
(۱۳۷۸/۲) عن سیدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
1٥‏ 


قوله سبحانه: #بعبوء) ولم يقل: برسوله أو 


ٍ 
مو 


ا ع أنه أسرى بعبده بصفة أنه عبد مطلق لله 
تحرّر من رق الأغيار والأسباب» وتحقق بالعبوديّة 
الخالصة لله تعالى› فلم يلحظ رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم في إسرائه ومعراجه إلا ربه سبحانه وتعالی. 

والاسراء لا بطلى إلا جلى اسراف الل > والسير 
قد یکون فی اللَیْل أو اللھار... فلمًا قال تعالی: اسر 
بعبدو ل الإإسراء كان في الليل»› فلم قال 
بعد ذلك: اللا ؟!!. 


نعم يمين أن الإسراء وما بعده من المعراج كان في 
مدة قصيرة من الليل. أي: في بَعَض من الليل - ومن هنا 
و ق ان 
الإسراء والمعراج شَعَّل الليل كلهء إِلّما هو في جزء من 
الليل. 


۱٦ 


ولقد ب س ا لان 
الإإسراء كان فيه انتقال ال عالم غيبي > وهو عالم 
E‏ س ثم 
يعرج إلى عام غيبي؛ آن پسري في زمن غيبي وهو 
الليل› لآن الزمان منه شهودي ومنه ا فالنهار 
مشهود تری فيه الأشياء» ولا 

ارا ا ا ا 
وعنايات خاصة بأنبيائه وأحبابه» لأن فيه خَلوة للقلب 
مع الله تعالى» وكشفاً للحجب» وتنزلاً للقجليات. 

وقد الله تعالى العنايات والرحمات بأنبيائه في 
ا ومن ذلك ما قال للوط عليه السلام: ار 
هلك بطع مَنَ َل [هود: ۸۱[. 

وهكذا يقول في حق النبي عليه أفضل الصلاة 
والسلام شیک ایی نی حجرو یکی الجر 
رار إلى السجد القسا. ٠‏ 


1۷ 


ومن ناحية آخری يبن سبحانه أن ما سمعه صلى 
الله عليه وآله وسلم» وعاينه ليلة إسرائه ومعراجه» هذا 
ل س لخرت ول هد ان ا الت 
وآله وسلم سرى إلى الله في اليل الذي هو وقت خفاء 
الآشياء» ففي هذا الوقت أراه الله تعالى ما أراه من 
الآيات التي ما رآها غيره. 

فلم تکن هذه الوت معادة لخو ار أا تة 
إلى ضوء الشمس أو ضوء القمر» بل هي رؤية بإنارة 


د E‏ 
الأسا4 . 


وقد كان البدء من المسجد الحرام إلى المسجد 

الأقصى» لأن المسجد الحرام هو مقر شريعة إبراهيم 

عله الاك والمجك الأقصى هو مقر شرائع بني 

إسرائيل ووحيهم. ) 
۱۸ 


فعرج عليه الصلاة والسلام إلى الله تعالى على 
كمال الشريعتين» ونال شريعة كاملة عمّت الشريعتين» 
التي فيها الصلاة التي جمعت صلاة إبراهيم وصلاة بني 
إسرائیل » وزادت عليها كمالا. 

ار اک و ی 
وتساست تماما بات ا المحمدي» الذي يصعد 
منه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

ومعنى قوله تعالى: #ألأَقَصًا4 أي: الأبعد» إذ 
كان بعد ما يكون عن المسجد الحرام من المساجد من 
ناحية الشام» ثم هو الأبعد في الرتبة والمكانة - أي: 
الأنزه - البعيد عن الكفر والضلال» .بل هو مقدس 
منزه» وهو مهبط نبوات بني إسرائيل وشرائعهم › 
0 الكلام والوحي الإلهي على موسى عليه السلام» 

فهو أقصى. ای : بعيد المقام والمنال. 


ازى برا > حولم أي : باركنا فيه» نض فة 


البركة وعمّت ما حوله من البلاد الشامية. “' 
۱۹ 


لري من ايتا أي: عجائب قدرتناء وآياتنا 
كاف ولت ك الانت مو ف جال بت 
a a E‏ 
صلی اله عليه وآله وسلم وغیره. 

ولقد بين الله تعالى تلك الآيات في سورة النجم: 


r oll 


1 و رار رر دص 3 

قد رای من ءات ريد الکزئ [النجم : ۱۸] وأين كانت 
تلك الايات؟ قال تخالى: #غندسدرة HOPS‏ 
Aol‏ . 


جنه الأو [النجم .]٠١ ٠١‏ 


فهذه الآية: شتکلن ائ ری بد4 تدل 

على أن اللإسراء ثابت بالقرآن» والمعراج كذلك ثابنت 

بنالقرآن» فقوله سبحانه:. لري من اا بش 

لد رى ٤ات‏ ريد ألكر€ وأين كانت رؤية تلك 

الآبات الکبری؟ قال تعالی: عند دة شتک 4 

ودر ای و ری ف فر قاتا 
Y۰‏ 


السابعة» فا غا ا ي 
E‏ ا 
بالقرآن الكريم. 

وقد افتتح سبحانه السورة التي ذكر فيها آيات 
المعراج بقوله: ل والتجر ادا هوی ل ماصل اجب رمَا 
غوئ [النجم: ١۔۲].‏ 


فلقد أقسم تعالی بالنجم إذا هوی» ولم يسم بغیر 
ذلك من الآيات الكبرى» ليتعقل الإنسان ویتفكر ویدب 
مناسبة الآيات مع بعضهاء E‏ أن 
الق وغل ر الو د والراد جنس النجوم 
السيارة - بالسرعة الزائدة» مع ضخامة جسمهاء وعدم 
تفتتها» قدر على أن يَسري بالنبي صلی الله عليه وآله 
وسلم» ويقطع به هذه الأجواء إلى أن انتهى به إلى 
سدرة المنتهى فما فوقها» مع المحافظة على جسمه 
الشريف من التفتّت وغير ذلك. 


۲۱ 


قوله تعالى: #هوئ# أي: سرع في حركته»› 
والعرب تعبر عن سرعة الشيء بالهوي. قال الله تعالى: 
ََجَمَل ادت الاس تو) أي: سرع غاي ة 
السرعة الإ [إبراهيم: ۳۷] أي: إلى آهل مكة. 

فبرهان صدق المعراج ودليله القاطع قوله سبحانه: 
الجر إا هوی). 

قوله تعالی: لمَاصَلّ صَاحبً) أي: بل هو على 
الهدی في آقواله وآفعاله منذ صغره صلی اله عليه وآله 
٤‏ 

لوغوئ أي: بل هو على الصواب والرشادء 
فما ضل في علمه» وما غوى في عمله» قبل النبوة 
وبعدها. 

میتی عن اوی ن دمو لا وی اء ي: أن 
منطقه عليه الصلاة والسلام كان كله عن وحي من الله 


Yi 


E‏ ر 
تعالى» ومن جملة ذلك إخباره باه أسري به» وعرج به 


ری ور َ | 

قوله سبحانه : نريم من ايتا يعني : لنريه من 
ا و ف ف ا و ا ا ا 
قوله تعالی: نه هو ألسَمِيعٌ ار 4 فين الله تعالى أن 


لله السميع البصير يسمع من شاء ما شاء» ويبَصّر من 
شاء ما شاء» فأسمع الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
من الآيات ما أسمعه»ء وأراه كذلك... قال صلى اله 
عليه وآله وسلم: «ثم عُرٍج بي حٌى هرت مسلوی 


€ م 


1D O 


(1) طرف من حديث الإسراء الطويل الذي رواه الإمام أحمد 
فى (المسند) )٠٤١/١(‏ والبخاري فى أول كتاب الصلاة 
(foA/1) /5۹/‏ ا الإيمان /١١۲/‏ 
(۳۲۰/۱) عن سيدنا عبد الله بن عباس وأبي حبة 
الأنصاري رضي الله عنهم» وأصل الحديث عن سيدنا 
انس رضي الله عنه.. 
۲۳ 


فقوله ع وعلا: لري من کایرت يعني : الآيات 
الجامعة المتنوعةء التي هي في عالم السماوات» وعالم 
السّدرة» وعالم الجنة» والعوالم العلويّة الأخرى. 

ولقد حدث صلی الله عليه وآله وسلم عن بعض 
تلك الآيات التي رآهاء فمن ذلك ما جاء في أحاديث 
المعراج التي أخرجها البخاري ومسلم رضي الله عنهماء 
E‏ 

فمن ذلك ما رواه الإمام البخاري" عن اسن ين 
مالك عن مالك بن صصعة رضي الله عا أ 
الله صلی اله عليه وآله وسلم حدم عن ليله اسي پو: 
سما أا في الْحَطيم. و قال: في الحجر مضطجعاء د 
اني آت» وفي رواية للبخاري: «بين النائم واليقظان»" 


)١(‏ الحديث في (المسند) )۲٠۸/(‏ والبخاري في كتاب 
مناقب الأنصار» باب المعراج /۳۸۸۷/ )۲١۱/۷(‏ 
ولم 

(۲) في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة =/٠۲٠۷/‏ 

۲٤ 


ا 


ئ لما ااه ا استہةقظ عليه الصلاة والسلام. 


قال: «فشی ما بين هذه إلى هڏه» يعني: من نحره 


E‏ ت إلى السرة «فاسكخرج قلبيء 


ٿم حشي م أعيدت م يت دة دون غل قوق 
الحمَارء أَبْيّض ضع خطوه عند أقصَى طرفه» 
فحملت عليه وهذه الدابة من عالم البرزخ» وليست 
اة رض وقد أشار إلى هذا عليه الصلاة والسلام 
بقوله: «ذون الل وقوق الحمَار» ایا بن ت 
والبرزخ هو بَيّن بَيّن. فليست هذه الدابة من عالم 
الشهادةء وليست من عالم الغيب»› واا برخي لها 
حك العالمين. 

«فائطلق بي یا الاد ) 

e ONE‏ ا ا ی 

صعصعة رضي الله عنه. 


Y0 


ی ا ا ا 
فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
OE E E‏ ا َّ ٣‏ ص 
معك؟ قال ممل¿ قیل: وقد ارسل إليه؟ قال: تعم» 

م ٍ م 0 2 ص 
قیل : مر حا به ¢ فنعم | لمجي ء جَاءِ» ففتح. 

فما حلصت فإذا فيها آدم» فقال: هدا ابوك آدَمٌ 
e Ec‏ ا ر G1 r‏ 2 2 
فسلم عليه» فسَلمّت عليه فرد السلا ثم قال: مرحبا 
بالابْنِ الصّالح والتبي الصسّالح» أي: الصالح لأعلى 
المقامات. 

وفي رواية للبخاري ‏ : «فلمًا فتح علوكًا السَمَاء 

ت د مه ھە چ 
الدياة فإذا رجل قاعنك» غلى مته اسودة؛ وغل 
سارہ اوا ی اکال أرواح «إذا تَظر قبل يميه 
E oO yS‏ 

o o 2 ٤ 4‏ م هټ 5 : 
الصالح والابن الصالح» قلت: لجبريل: من هذا؟ قال: 
ص . £ ° ر2 سے وص هو م 2 
هدا ادم وهده الاسودة عن يمينه وشماله نسم نيه 
(۱) في آول کتاب الصلاة /۳٤۹/‏ عن سيدا أبى ذر رضى 

الله عنه. 


۲٦ 


فأهْل اليْميْن منْهّم اهل الجتّة» والأسنودة التي عن شمًاله 
هل النار» ووجودهم هذا وجود درز خی مثالی› لن الله 
تعالى أخبر بأن أرواح الكقار لا تفتح لها أبوابالسماء 
نال :انه لی اریت کو ایتا وان کک روا عا 
کح او ا [الأعراف: .]٤١‏ 

ثم صعد ي 2 اتی ll‏ الثاتتةَ فاستفتح» 
قیل: e‏ ل ا قسل! :ومن مَعَك؟ قال: 
محمد محمد» قیل: وقد أرسل إليه؟ قال: نَحَم» قیل: مَرْحَباً به 

ت المء ا متم 


ےکی ھی کی 


فما حلصت إذا یی وعیسی» وما اا الالء 
قال: َا یی وعیسی سم علَبهماء iT‏ فردا 
ّ الاخ ولتي 


مہ گے ا 


a ا‎ 


ه|؟ قال جبریل» تیل وم ممك؟ ل حت قا 
وذ ارْسل إليه؟ قال : تَعم» قيل: مرحبا به قنعم المَجيء 
ا ففتح. 


۷ 


فما حلصت إذا يوسف قال : هذا وف فلم 

يه فَسلمْت عليه رد ثم قال: : مَرْحَباً بالخ الصاح 
والتبي الصالح. 

م صد بي حى ئى لاء الرأبحَةَء ا سفت 
قیل : مر هَذا؟ قال: ر قل :ومر مَحَّك؟ قال: 
کک : وق آزسل إلَيه؟ قال : نعم قيل ا 

فنعم الْمَجيء جاء» ففتح. 

لما حلصت فإذا إذريس» قال : : هذا إذريس سم 
عليه » اقلت غل رد ن فال : مَرْحَباً بالخ الص الح 
والتبي الصًالح. 

م صد بي حٌى ئى السماء ء الخامسة قاستفتح 
قیل : من هذا؟ قال : جبریل» قیل: ومن مَعحَّك؟ قال 
محمد قل : وقد اسل إِلَي؟ قال e‏ : مرحبا به ' 
ا جَاء. 

فما حلصت قدا هرون قال : : هذا مارو ق 


1۸ 


عليه » لمت عليه فَرد ثم قَال: مَرْحباً بالخ الصالح 

کک 

کک محمد قيل E‏ : تَعَم» قيل :ابه 
َنم المَجيء جَاء. 


q7 


فما حلصت فلذا موسی» قال: ذا مُوسی فَسَلَم 
عَليه» سمت عليه » فَرَدَ ثم قال: مَرْحَباً بالخ الصاح 
والتبي الصالح. 

فلَما تجاوزڑت بکی. قیل له بكيك؟ قال: کي 
E E‏ 
اکر من يدحلا ا فکان بكاؤه بُكاء غَبْطّة لهذا 
اني الکریم صلی اله عله وآ وسام. ۰ 

نه صعل ا السّماء السابعة» فاستفتح جبریل 
قیل: من هَدَا؟ قال: جبریل» س :ومن مَعَك؟ قال: 


۹ 


ا قیل : و أرسل إلْه؟ قال: تَعم. قیل: ll‏ به 
قتعم المَجيء جَاء. 

فلَمّا حلصت فاا برآهیم؛ قال: هذا کک 

> قال: E‏ فرد السلا فال 
٠‏ الصالح و الي الصالح». 

وفي رواية ا ليت إبرآهيم ليل N‏ 
پي» فقال: يا محمد محمد أقرئ aT‏ وأخيرهم 
أن الجّة طَيَة اة عَذبَة ال و قيْعَان» 
E O E E o‏ 
والله أكر). ا ٠‏ 

فقد بين لنا الخليل عليه الصلاة والسلام أن غراس 
الح هي هذه الأصول الإيمانيّة: التسبيح القولي 
والعملي» وكذا التحميد» وكذا التهليل والتكبير . ومثال 


)۱( في کتاب الدعوات )۱٤۸/۹( /۳٤٥۸/‏ عن سید نا عبد الله 
ابن مسعود رضی الله عنه. 


ذلك: الصلاةء ففيها تسبيح وتحمید وتهلیل وتکبیر؛ 
وفيا 


أما قولاً : فالثناء على الله تعالى في الركوع 
والسجود والافتتاح › وفيها التسبيح الفعلي بأن يخشع 
کون مل 4او داري 

کو واا ا 
فان سوك ا د ف ها 

والتهليل : بأن تشهد أن لا إله إلا الث. وإفرادك له 
بالعبوديّة في تلاوتك لقوله تعالى: ياك نعبد و لباك 
ا الک دوا 
قأول ما يطلب من الإنسان في العقيدة أن ينزه الله 
ES‏ وهو التسبيح › ثم تحمده بان تصفه 
بالکمالات اللائقة به» ثم توحده وتفرده في ذلك› فلا 
شبیه ولا شريك له في نزاهته آو محامده» فتقول: لا له 

e 


إلا الله» لكن آمر الله أعظم من ذلك فتقول: الله أكبر. 
اف و هت ووحات. وأكبر مما يتصور» 
فكانت نهاية العقيدة تكبير الله تعالى. 

فهو سبحانه منزه مقلس» موصوف بالمحامد کما 
نعلم وفوق ما نعلم. ولّمّا كانت الصلاة ا ها 
الأصول» آمر عليه الصلاة والسلام أن تسبح اله بعد 
الصلاة ثلاثاً وثلاثین › وتحمده ثلاثاً وتلاتین › ونکښّره 
لدا وتلاتین. لما يقع في الصلدة من نقص في رز 

واعلم آنه عليه الصلاة والسلام رأى وعاين 
مقامات الأنبياء» وأما تفاصيل ما رأى فيمكن أن نعرفها 
من مقامات وخصائص الرسل عليهم السلام» فأخبر 
عليه الصلاة والسلام أنه رأى فى السماء الأولی آدم عليه 


(1) كما في (صحيح) البخاري» كتاب الأذانء باب الذكر بعد 
الصلاة (۳۲١ /۲( /۸٤۳/‏ ومسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استخباب الذكر بعد الصلاة /٥۹۷/‏ 
)۷۲٤/۲(‏ عن سيدنا بي هريزة رضي الله عنه. 

۳۲ 


السلام» وهو الأب الجسماني للبشرء ولذلك عاين عن 
يمينه ذريته السعداء» وعن شماله ذريته الأشقياء. 

وفي هذا أطلع الله نيه صلى الله عليه وآله وسلم 
على كيفية التناسل والتوالد» فأمر التناسل والتوالد ينزل 
من السماء الأولی» قال تعالی: لواو فی کل سل 
اا [فصلت: ][١١‏ ولهذا اقتضت الحكمة أن يكون 
آدم عليه السلام في السماء الأولىء لأتّه الأب 
الجسماني لهم 

ثم في السماء الثانية رأى عيسى ويحيى ابني الخالة 
عليهما السلام» وقد خلقهما الله تعالى على طريقة غير 
معتادة بين الناس» فكان عيسى عليه السلام من آم بدون 
آب» ويحيى عليه السلام ولد من أب عقيم وام عاقر 
o E E‏ 
لقال رڀ اٿ يکوث لي عم و ڪامت ٣‏ امراق ماقرا 


صر ا را ر ھم 


وقد يلخت هن اکر عتا 4 [مریم: ۸| قمن المتخاء 


مر و ص ص 


TT 


الثانية يَظهر سر الإحياء والتصوير. إحياء الله تعالى 
للأشياء وتصويره لها. 

ومن أمور السماء الثانية ما يتعلق بقضايا شراط 
الساعة» اد فيج د ال ل ار ان 
وتقع شراط الساعة الكبرى. 

وفي السماء الثالثة التي فيها يوسف عليه السلام 
الذي أعطاه الله شطر الحسن والجمال» آما رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقد عطي الجمال كلّه» فمن 
أمر السماء الثالثة تظهر امور الجمال الصوري» قال 


و ور رص مہ 


تعالی: يزيد ف الق ما يشا [فاطر: .]١‏ 
رمن هات التهاء اة ادا ان فا اسان 
وخصائص العالم البرزخي وأمثلته» وسيدنا يوسف عليه 
السلام أوتي علْماً نبوياً عظيماً فيما يتعلق بالرؤياء وهو من 
جملة عالم البرزخ» فهناك لكل صورة برزخية معنى يظهر 
أثره في عالم الشهادة» فمثلا في السماء الثالشة يرى 
الإنسان السنين والأعوام في صورة البقر: السنين الخصبة . 
٤‏ 


يراها في صورة بقر سمان» والسنين المقحطة يراها في 
صورة بقر عجاف ضعيفة» ويرى العلم والفطرة السليمة 
والدين في صورة اللبن» كما في الحديث" فكل هذه 
الخصائص والاأسرار عاينها عليه الصلاة والسلام» كما 
قال تعالی : لاریم من ٤‏ این [الإسراء: .]١‏ 

ما السمأء الرابعة التي فيها إدريس عليه السلام 
وهي قلب السماوات» لأن فوقها ثلاث ودونها ثلاث» 
فمن أسرارها: أن تتنزل منها تقآبات الآمورء 
الليل والتّهارء وکیف ینشآن» قال تعالی: فلن 


2 


ال والتمارٌ4 [النور: .]٤٤‏ 

رفاك ايضا لب القارب قال صنل اه عا 
وآله وسلم: : إن القلوب بين أصبُعيّن من أصابع الخ 
عر وجل تقلبها کف يشا 
)١(‏ في أحاديث الإسراء المتقدم تخريجها. 
(۲) كما في (المسند) (۲/ )١١١‏ و (سنن) الترمذي كتاب = 
0 


وهناك يظهر أيضاً أسرار الرموز» كما في 
ا بالقلى». 

أما في السماء الخامسة التي رأى فيها هارون. عليه 
السلام» الذي كان مقامه الرأفة والرحمة» ولذلك كانت 

E NR A TE 
الرقة والرأفة واللطف على من أراد الله به ذلك‎ 

وفي السّماء السادسة موسى الكليم عليه السلام» الذي 
أي لألواحء فالسماء السادسة هي منزل الشرائع الإلهية. 

ولما فرض عليه صلى الله عليه وآله وسلم 
خحمسون صلاة قال: «ثم رَجَعْت إلى موسى عليه السلام 


= القدر» باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن 
)۳۱٤/٩( /۲۱٤۱/‏ عن سیدنا نس رضي الله عنه. 
0( طرف من حدیث رواه ابن حبان في کتاب ما جاء في 
الطاعات وثوابهاء باب الاستحباب للمؤمن أن يكون له 
في کل خیر حظ )۲٨۸۸ /۱( /۳۹٣٤/‏ عن سيدا ابي ذر 
رضي الله عنه. 

۳٦ 


فقال: ارجع ا ربك فاسالة التحفيف لمك فإًّا لا 
طق ذلك» ثم حطَت إلى حمس صلوات. 

أما في السّماء السّابعة فرأى فيها الخليل عليه 
السلام» الذي سس بيت التوحيد ونواته» وبنى الكعبة 
المشرفة. وقد رآه صلی الله عليه وآله وسلم مسنداً ظهره 
ا والبيت المعمور هو: قبلة السماء 
السابعة› ولو نزلت منه على خط مستقیم تماماً لهبطت 
على الكعبة المشرفة. فحق لمن بنى بيت التوحيد في 
ا E‏ 

فمنزل التوحيد هو البيت المعمور» وإلّما سمي 
بالبيت المعمور لاله معمور بتوحيد الموحدين» وم" 
جملة من يعمره إبراهيم الخليل عليه السلام. ˆ 

راك اه الان ره اة ااا : 
الصورية الجسمانيّة» ومنها العمارة الروحبّة» فبناء 
المسجد عمارة صورية فيها من الأجر والثواب على أجر 
وثواب من صلی فيه. 
۳۷ 


والعمارة الروحية أن تعمر روح المسجد بالملازمة 

عليه» والإكثار من الصلاة والعبادة فيه» قال تعالى: 
اها سی می ا نا ا واو ا ره 
[التوبة: ۱۸] يعمرونه صورة ومعنى» جسما 
وروحا. 

فالذي يعمر البيت المعمور هم الملائكة والاأنبياءء 
وأرواح الأولياء العالية» ولهذا قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: ثم رفع لي البيت الا 

وفي رواية او «وإذا هو يدخله کل يوم 
ون الف ماف ل ود نال لرن ا ت 
والصلاة والتهليل فيه. 

وقوله: «لا يَعُودُون إليّه» يعني: مرَّة ثانية» لألّه لا 
يتيسّر لهم دور ونوبة أخرى» إنما الدور لغيرهم. لكثرة 
الملاتكة عليهم السلام. 


(۱) فی کتاب الإیمان /۱٦۲/‏ عن سیدنا آنس رضی .الله عنه. 
۸ 


وقال بعضهم عن رواية: «لا يُغُودُون»: أي: يبقون 
فيه موحدین ومفردین» وربّما یصیرون منه وفیه 
والله أعلم. ) 

واعلم أن الله تعالى قد آمر ران السّمَاوات 
وأمناءها أن ينتظروا قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله 
E‏ 
امرحباً به فنعم المجيء جاء» وهذا أعظم مهابة واحتراماً 
ت ا السماء ودخلها دونما مراسم 
التعظيم والاحترام. 

وممًا يدل على كثرة الملائكة عليهم السلام» ما 
ورد في الحديث الذي أخرجه اش بي حاتم وان کان 
ST EN‏ 
وهو أنه صلی الله عليه وآله وسلم أخبر : «أن في المقاغ 
الرابعة هرا - وهو نهر الحياة ‏ ينعمس فيه جبريْل عَلَيّه 
السلام کل يوم مرةء تم يتقاط من أجنحنه سيون الف 

۳۹ 


قطْرة» يخلق الله متها سَعُون الف ملك وهولاء من 
جهاة من يدخل البيت المعمور ثم لا يعودون. 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: E‏ 
سدرة الْمهّى» مما يدل على أتّها فوق السّماء السابعة 
قدا تبقها مل قلال هج آي: إن مرها كبير كالخابية ۰ 
لکیرة ة في العظمة «رَإِذا مثل آڏان الفيلة» والسدرة 

E NE EET E 
٤ بالسماء السابعة» بحيث أن كل من صعد إليها من أ‎ 
مکان فهو منته عندهاء فهي عالم کبیر محیط بالسماء‎ 
ارا واا‎ 
لها في:ذلك العالم يقول عنها: شجرة.‎ 

وأًما كونها سدرة المتتهى: أي: ينتهي إليها ما 
دونهاء ویحط عندها ما فوقها. کما قال عنها ابن مسعود 


(1) ينظر (فتح الباري) )۳٠۹/(‏ والسيرة الشامية (۱۹۰/۳) 
عن سيدنا بي هريرة رضي الله عنه. 
40 


رضي الله عن" ۰ » فهي مَحَطة لتنزل الأمور الإلهنة من 
فوقها عليهاء ومن المعلوم 0 الأمور لها ل کہا 


رارز 2 


قال تعالى: #يغزل الاس بين [الطلاق: ]١١‏ فمصدر 
التتزل من عالم العرش» قال تعالى: 2 ُسسَویٰ عل 
ا آلأرَ € [یونس: ۳] فينزل الأمر مجملاً إلى 
عالم الكرسي فيتفصل عنده» قال تعالى: كير لمر 
فصل الأ [الرعد: ۲]. 

وبعد ذلك ينزل إلى عالم سدرة المنتهى» فيتفرع 
حيث ظهور أثره» وإلى سدرة المنتهى تتتهي أعمال 
العباد للاستخزان والاحتفاظ والبقاء فيهاء وهذا لا 
او ا ار ال غاا و ارخا ف ال الشرن: 
كما ورد في التسبيح والتهليل والتكبير» نهن ينعطفن ' 
حول العرش لهنَ دوي كدوي النحل". | 


(۱) ينظر شرح الإمام النووي على صحیح مسلم .)۲٤/۱(‏ 
)1( كما في (سنن) اسن ماجه /۳۸۰۹/ و(المستدرك) 
)٥٠٩/۱(‏ عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

4 


فالأعمال الصالحة تصعد إلى العرش» لكن 
مخزتها ومستودعها في سدرة المنتهى»› ففي سدرة 
المنتهى ترى جميع أفعال العباد وأقوالهم الصالحة. 

ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إلى سدرة المتتهى انتهى أمر البراق» وعندها مقام 
جبريل عليه السلام» فأنزل الله على النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم مَحَفة من عالم العرش» حفت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» وقد قال لجبريل عليه السلام 
أن ذهب معه فقال: «۷ أقدر رمَا ًا الام مام 
مَعومٌ)» [الصافات: .]١١٤‏ 

وبقي جبريل عليه السلام عند سدرة المتتهى 
SS Sh‏ 
كما رو ابن جرير وغيره: «أن محفة أنزلها الله تعالى 
على رسوله صلی الله عليه وآله وسلم». 

وفي رواية: «ورفرفاً عالياً» حتى ارتقى إلى عالم 

3 


الجتان› ا كما جاء في (صحیيح) 
اا :ئه دلت الجنَّة فإذا فيها جتابذ اللؤلۇ› 
وإذا ترابها المسك». 

وقال الله تعالى: ل إذيغثى اليد ما قى( [النجم : 
1٦‏ 

فلا انتهی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلى 
عالم السّدرة تجلّى اله على عالم السدذرةء زشاهك:ضبلين 
لله عليه وآله وسلم من جمال الله وتجایاته ما يعجز أن 
ر 
هي چ لا أحصيها» وهي ألوان من الجمال 
والجلال الإلهي. 


dı of E OD 2‏ 
وفي رواية مسلم : «فلما غشيها من أمر الله ما 


/۳٤۹/ (0‏ عن سیدنا آبې در رضي الله غنه. 
(۲) البخاري /۳٤۹/‏ ومسلم 7٧‏ عن یدنا ای در 
رضي الله عنه. 
/۱۱٤/ ٠ )۳(‏ عن سيدنا نس رضي الله عنه. 
A‏ 


غشي تغيرت» فما أحد من حلق الله يَستطيْع أن ينْعَنَهَا 
کے م ص 


من حسنها). 

واعلم أن التجليات مستمرة دائماً على عالم 
السدرة» وهو سبب خشوع قلوب المؤمنين» لأنها مقر 
ومخزن أعمالهم الصالحة. ) 

ولهذا ورد: «أن في قصر كل مؤمن في الجلَة غصناً 
ممتدأً من عالم السّدرة إلى ذلك القصر». 

قال صلی الله عليه وآله وسلم «رإذا رة أنْهّار» 
أي: في أصل عالم السدر «نَهّران باطتان وتران 
ظاهران. فما الباطتان هران في الْجنَة الظَّاهران 
الث والْفرَات). 

فالظاهران ظهرا لنا؛ وإن كانا أيضاً في الجلّةء 
فأصل النيل والفرات ينزل من هناك وليس تنزله تنرلاً 
u E EE Ns‏ 
تنزله إلى عالم الأرض بتطور وتنقل» كما قال الله تعالى: 

٤٤ 


e E TE O 
E 

فالتنزيل يقتضي التدريج والتطوير» فخصوصية 
فمروف مهات ولو ولت من هفاك اة لاحت 
حكم البقاء. ) 

قال صلی الله عليه وآله وسلم: «ثم عرج بي حتّی 
ظَهرت لمستوى أَسْمَع فيه صَريّف الأقلام»" والصريف 
هو: الصوت والصدى. 

والأقلام هي: أقلام القضاء والقدرء وأقلام 
الأحكام الإلهية التي تظهر آثارها في العوالم كلها 

وکان سماعه عليه الصلاة ا و و 
وفهم للمسموع› ومن هنا تعلم أن الله تعالى أطلعه 
بذلك على أسرار القضاء والقدرء ولهذا كان عليه 


./۱١۳/ ومسلم‎ /۳٤۹/ البخاري‎ ()1( 
٤0 


من المرسلين» لأنه يحكي عن شيء عاينه وسمعه 
e‏ وأطلعه Sw‏ 

واعلم أن هذه الأقلام ليست أقلاماً خشبية أو 
حَجَرية» إلّما هي أرواح ملكية تكتب بأمر الله تعالى. ٠‏ 

ثم بعد ذلك قيل له: «فاهبط باسم اله“ فهبط إلى 
الحرم. 

ولقد نال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
التجليات الإلهية عليه بالمكالمة والرؤياء فقد جاء في 
(صحيح) البخاري في كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: 
ووک آل موس ڪيا [الساء: ]۱٠١‏ عن نس 
ابن مالك رضي الله عنه قال: «ثم عُرج به إلى السَمَاء 
السابعة» فقالوا لَه مثل ذلك» كل سَمَاء يها أَنيَاء قد 


(۱) کما فی البخاري )٤۷۸ /۱۳( /۷٥۱۷/‏ عن سیدنا نس 
2 : 
.(EVA/1T) /Vo0۱۷/ (Y)‏ 
a‏ 


سماهم. E a‏ 
ا سدرَة المتهى» ودنا الجبارٌ رب العرة فَتَدلّى» 


رص 


حتّی کان E‏ فأوحی الله فيْمَا 
أوْحَى إليه حَمْسيْنَ صلا على امك كل يوم ولَيلة». 

وال تائ آسة رای ريل غل الحوةة 

ولم یکن من مقاصد المعراج رؤية الآيات الكونية 
فقط لما عرج به صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
السماوات» ولو كان المقصود أن يكشف له فقط عن 
عوالم السّماوات السبع وما فيها لأراه تعالى إياها وهو 
في الأرض› وإلّما هناك أمر عظيم لا يمكن أن يقع في 
الأرض» وهو رؤية ا ل عالم الأرض عالم 
ادت 

EE E 
اجو‎ 

الد ارد الال 


<¥ 


السعد الخري إل السك الإا الزف ره 
٣وو‏ لارو و ر 


حولم لري من ايتا انه هو ألمي ال4 السرا 


وقد كان الإسراء والمعراج في شهر رجب» لَّمّا 
و ك 
المكرّمةء ولقد ثبت الإسراء والمعراج بذ بنص القرآن 
الكريم» وکان ذلك بروحه وجسده صلی الله عليه وآله 
ا ) 
والبحث في الحكم والفوائد التي تعود على الأكة 
المحمديّة من خلال إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وآله 


٤۸ 


وسلم هو أصل من أصول الدين» ولهذا ذكر ذلك 
سبحانه في القرآن الکریم» حتى تكون فوائدها وما فيها 
تعم هذه الأمة من أولها إلى آخرهاء لأن هذا القرآن باق 

أما ثبوت الإسراء فهو في قوله تعالى: شيك 
اآری انی بیو ی ے اچد آتککار إل الس 
نَا [الاسراء: .]١‏ 

وأما ثبوت المعراج ففي قوله تعالى: وَأَلتَجَرٍ إا 
ر ایی س ےت ےر رس یر صر 2 ر 
موی لی ما صل صاجبکر ما وی ای وَما بسِق حن او 


کی < وے م دوو وم یرد ے د ا کک د ےے 
مو ر IOP IETAORE‏ و 


2 
ص 4ے 5 ار e o‏ سے ص سے ر 
قاب وسین آو اھ کک ایی رک بیو ما ایی جک م 
2 وچ ر کوک کرو کک رک ص ر کدی 2 
كدب القؤاد ما رای لا اروم عل ما ری لد ولد را 
rar‏ > ا م ور وا پیک ص ید کے کی 
وہ ی لک عد دة اتی ےک عا جک لای نک 


۹ 


ج و 


E 1 f oI I 
اد ف الد ما تی لک ما ام ابر ونا طی ل د‎ 
.]١۸ ١ ران اة اکر [النجم:‎ 


افتتح سبحانه ذكر الإسراء بالتسبيح #سشتحن) 
ليبين عظمة أمر الإسراء» وأنّه لا يقدر على ي 
المسافات الشاسعة في زمن يسير» ورؤيته صلى الله 
ليوا وسلم لتلك الآيات» واجتماعه مع الأنبياء 
كلهم في بيت المقدس» وصلاته بهم إماما؛ ا 
على هذا إلا رب العالمين› الاو غي ٠‏ يه 
ار cele‏ ۰ 


سے سے ت 


o م‎ 


وجین تصیحون ال e‏ ا الصباح 
والمساء» وتغيير نظام ا وإدخالهم في المساء 
والصباح» وإذهاب اللا وألاتان روء الار. 
کل هذا مر عظيم» TT‏ 


و یفتتح سبحانه ذکر مظاهر عظائم قدرته 
بالتسبیح: قال تعالی: طسیحن ابی کی الاو 
س 2م 3 ر 


ڪلها مسا نيت الذرض ومن اسه رَيِبَا ك 
ا سلوي اة |٦‏ وکذلك قوله :انه سحن 
زی ینیو کرٹ کڑ ت ىء له عو [یس: ۸۳]. 
ومن الملكوت: روح الإنسان التي بها قوام 
جسمه» ھی لست بده ولکن بید الله سبحانه. 
ت 
E‏ 
التَقرب منه سبحانه: أن يصحب التسبيح دوماًء لان 
الإسراء الذي ابتدأً ذكره سبحانه بالتسبيح كان مقدمة 
TE‏ ت 
للمعراج»› وكان نهاية المعراج أن رقع سبحانه الحجب 
a‏ وقربه إلى مقامِ 
EE‏ ا 


0١ 


فعلى السالك ان یکون دائماً على تسبيح لله تعالى. 
أي: على تنزیه له سبحانه عمًا لا یلیق به» فلا تشبیه ولا 
تمثیل» ولاح ولا قید له سبحانه. | 

كما اختتم سبحانه سورة الإسراء بالحمد والتكبير 
فقال تعالی: لوقل الد لے آلڑی لے بشخ لدا وکر یک م 
ریگ فی الما کر یکی م و ن آل وکر کیا 
[الإسراء: .]١١١‏ 

اة أف وال رار ا س وا 
وكبّره أحد من خلقه» فهو أكبر الأكبر» وله الكبرياء 
المطلق. 

e‏ أو 
وآله وسلم كشف لنا عن العوالم الغيبية» وأخبرنا بما 
e E as E‏ 
موقف کل م مر آمن به کألّه شاهد وعاین ما أخبره به 
صلی الله عليه وآله وسلم. 


o۲ 


وقوله تعالی: سی ا يقال في اللغة: سان 
نهارا» وسری: إذا مشی لیلاًء فالله تعالی أسرى بعبده» 
أي: بقوة الله سرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

قوله تعالی: ّدو ولم يقل: بنبيّه أو برسوله› 
ا أن مقام الإسراء والمعراج فيه 
مقام القرب الخاص لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم» فنال أعظم مقام في القرب الخاص النبوي» وإن 
القرب يكون على حسب التحقق بالعبودية لرب 
العالمين» فعلى قدر تحققك بالعبوديّة يكون قربك من 
حضرة الربوبية. 

را ا امد مل اف غا رالوس 
هو أعظم مَنٌ نال مقاماً في العبادة والعبوديّة والعبدية لله 
تعالى - فهو سيد العباد والعبّاد - لذلك نال أعظم 
المقامات في القرب من حضرة رب العالمين» لهذا قال 
تعالى : عيدو فقربه بصفة العبودية. 


or 


وقد قال أحد العارفين رضي الله عنهم في مناجاته 
e‏ إليك؟ 
تقرب ا بما ليس في ف فة الست 
فبحث عنها الشيخ فإذا هي الذل والانكسار. وهذا 
هو معنى العبودية. 
EEE N ERE E‏ 
ا و کت اناع ارات ن مو 
واقفون مع أعمالهم وعباداتهم» ولم يصحبوها بالذل 
والخضوع لله تعالی. 
JE eb‏ والأنانية ل 
يجتمعان. 
قوله تعالى: للد مع أله لا يقال في اللغة سرى 
إلا إذا مشى بالليل» فلم قال: للا مع أنه مفهوم من 
ضمن قوله تعالی : #اسری»؟. 
0٤‏ 


فاعلم آنه ليس في القرآن فضول ولا تكرار» بل 
كله أصول وإحكام. إنما قال تعالى: #ا# بالتنكير 
ليدل على التقليل. آي: في مدة يسيرة من الليل. 

A OS 
كالغيب بالنسبة لعالم الشهادة» ففي الليل تغيب الأشياء‎ 
عنك» فلا كان الإسراء والمعراج دخولاً في عالم‎ 
غائب عن الناس كالسّمَّاوات وغيرهاء ناسب ذلك أن‎ 
يون في اللیل. كما أن في الليل تنزلات رب العالمين‎ 
وتجلياته في الثلث الأول والثاني والأخيرء واج ان‎ 
وسلم وعروجه إل‎ E TE يکون‎ 
العوالم العلويّة موافقاً لهذ التزلات والتجليات الإلهية؛‎ 
لذا كان الإسراء والمعراج في الليل.‎ 

ففي (الصحيحين) "عن أبي هريرة رضي الله عنه 
0 الع 20 ۷ الکاری فی کات اجد: 


باب الدعاء والصلاة في آخر اللیل /۱۱٤٤١/‏ (۲۹/۳) = 


00 


- وفي رواية الببخاري : پتل yy‏ 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر». 

r E ll (۲) 

وفي رواية لمسلم ": «حين يَمْضي ثلث الليْل 
الأول» أي: ودخل الثلث الثانى. 

وفي رواية لمسله": «إذا ذهب ثلث الل الأول» 
2 م رر وو و ت ۴ 
واكثر الروايات : «حين يبقى ثلث الليل الأخر» وکل هذا 
ثابت. 

وإن لله تنزلات في الثلث الأول والثاني والثالث؛ 
ولکل تنزل حکمه وآثاره وأسراره وأنواره. ۰ 

(افيقول ا ي فاستحب ل ن 

= مسلم في كتاب صلاة المسافرين› باب الترغيب في 

الدعاء والذكر في آخر اللیل .)۸٤۳١/۲( /۷٥۸/‏ 
(1) في کتاب الدعوات /٦۳۲۱/‏ (۱۲۹/۱۱). 
./VoR/ (Y)‏ 

0٦ 


0 ا ھە e‏ چە ~~ ه0 N‏ 

و ا رل ی رض ر عاو 
سے لر 
ظلوم»؟ 

و ووا هد ان د الدق ررقي 
فأرزقه» م دا الذي يستكشف الضر فأكشفه عله. سه 
ينقجر الصبح). 

N LS 
الأَّسًا) وهو موضع مهبط النبوات» ففي طي هذه‎ 
المسانات طط امات ا۷ء مجه له ص اة‎ 
عليه وآله وسلم» وزاد عليهم بالمقام المحمّدي الخاص‎ 

ای برها حَوامٌ) أي: بارکنا فيه وبارکنا حوله. 


ل لري من ءانآ وليست هي الأحجار والجبال 


.)01۲/۲( )1( 
o۷ ۰ 


والودیان والجدران» بل هی الآيات الکبرى التى لا يستطیع 
ا أن يراها بقوَة بصبر ه٠‏ او بقَوة سمعه... بل 
وآله وسلم زارا من لك الأيات ها شاء له انه 
فالأمر بقوة من الله تعالى. 

CE FN‏ ر 
ت : سماع فم واطلاع» ودراية iy‏ 


ا ل عا ا او ان وھ و 
صلی الله عليه وآله وسلم آن الله تعالی قال: سی 
بعَبَدِو» ونظیر هذا ما قاله تعالی لموسی: اسر بای 
للا [الدخان: ۳۳] أي: بأجسامهم وأرواحهم. 

ا ن ب 


ورو حه. 


)1( الببخاري /٣٤۹/‏ ومسلم /۱۹۳/. 
۰ ۰ 0۸ 


ولو كان الإسراء والمعراج بالروح لما أنكرت كفار 
إذ یمکن للإنسان آن یری في منامه آموراً وأمورا. 

NS 
عليه وآله وسلم لما آخبرهم ائه آسري به وعُرج» خی ج‎ 
إِنّهم طالبوه بالدليل» ا ا‎ 
وسلم : «لما كبشي قريْش» قَمّْت في الحجرء فجلى الله‎ 
لي بيت المقدس» لاله صلى الله عليه وآله وسلم لم يمر‎ 

۶ ع و سے هه 

المقدس› ا أجل وأعظم «فطفقت أخبرهم عن 
e N‏ 


)١(‏ رواه الإمام البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب 
رضی الله عله . ۰ 
0۹ 


والروحء ما رواه بو نعيم في (دلائل النبوة) أن 
ااه فال مرل أا الملك لاحره عا ترف 
أنه قد کذب؟ قال: وما هو؟ 

قال: له رُم لتا أله َرَج من أرْضتًا أرض الحَرَم 
في لله فَجاء مَنْجدكم هَذا صَْجد إيليا» ورَجَع إلا 
تلك الأّلة. 


فقال بطري إيليا: قد علمْت تلك اللية. 

قال: فنظر إليه قَيْصّر وقال: وما عمك بهذا؟ 

فال لے کت ل انا له ج اغ ارات 
LE YT kd‏ 
واحداً غلينيء > فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني 


كلهم فعالجته فغلبناء فلم نستطع ن نحرکه کالما تُراول 
به نا فدعوت إليه النجاجرة فنظروا إليه فقالوا: إن 


E E LOD E E 
.)۱۷١/١( والخصائص للحافظ السيوطي‎ )۲۲١ /٠( 


0 


هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان» ولا نستطيع أن 
نحرکه حتی نصبح فننظر من آين آتي. 

قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين» فلما 
أصبحت غدوت عليهماء فإذا الحجر الذي في زاوية 
المسجد مثقوب› وإذا فيه آثر مربط لداية. قال : فقلت 
لأصحابي: ما حيس هذا الباب الليلة إلا على نبيء وقد 
صلى الليلة في مسجدنا. 

و r‏ 
ینتظرون قدومه صلی الله عليه وآله وسلم» فلا جاء 
ودخل آذن جبريل عليه السلام» فقاموا ينتظرون إماماء 
فجاء جبریل فقدمه صلی الله عليه وآله وسلم فأمّهم " 
رانك ل شرن شا إلا بام ر اه كا قال تهالى: 


ر 1 2 ر ت 


(1) ينظر (صحيح) مسلم /۱۷۲/ عن سيدنا أبي هريرة رضي 
الله عنه و (مجمع الزوائد) )۷٤/١(‏ عن سيدنا عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه . 

1۱ 


فهو صلى الله عليه وآله وسلم إمامهم في الدنيا 
وفى الآخرة» کما قال صلی الله عليه وآله وسلم: «إذا 
كان يوم القيامة كنت إمام النّبيين وصاحب شفاعتهي»" 


ثم عرج به صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
السّماوات كما في (الصحيحين)" عن أنس بن مالك 
عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهماء أن نبي الله 
e‏ 
يما انا في الحَطيم - وربَمَا قال: في الحجر اني 
آت فش ما بین هذه إلى هذه - آي ی ر و ان 
e‏ فاست رج قلبي» ٿم تيت بطَسْت من 
مب مَملوءة إِیمَانًا اف و ا 
الخاص» والذحب من ذهب عالم آخر برزخي - فل 


0 ۶ے 5 


فا خی اغ a‏ الل 


(۱( اللحديث في (المسند) )۱۳۸/١۳۷/٠١(‏ و (سنن) الترمذي 
٣‏ عن سيدنا اي پن عب رضي الله عنه. 
(۲) البخاري /۳۸۸۷/ مسلم ./۱٦٤/‏ 
1۲ 


ەم 


وفوق الحمَارء 1 ا من عالم البرزخ -يّضع 
خحطوه علل عند أقصى طرفه ای Cg‏ لآنّه 
ا فار - فحملت عليه اطا پي جبریل حتّی 
ا السماة الداء اتی فقيل: هال 
جنریل؛ > قیل: ومن مَعَك؟ قال: :محمد قيل: وقد 
سل ل٤‏ 8 : دعاه الله إليه ال : عم قیل : 
به فنطم اا لمَجيء جاء. مح . 

فلمًا حلصت فإذا فيها آدم› فقال: هذا بوك آدم 
فلم عليه فَسلمت عليه رَد السلا ثم قال: مَرْحَباً 
بالابّن الصالح والتّبي الصًالح - أي : الصالح لهذا المقام 
اا 

ثم صَعدَ بي حى أتّى السَمَاء الثانية فاستفتح» 

وهكذا رأى صلى الله عليه وآله وسلم عيسى 
ويحيى عليهما السلام» وسلم عليهماء ثم السماء التالثة 
وفيها سيدنا يوسف عليه السلام» ثم السّماء الرابعة 
وفيها إدريس عليه السلام» ثم السّماء الخامسة وفيها 
هارون عليه السلام . 

3 ) 


TT 
سماء» وفيها ترحيب آهل كل سماء برسول الله صلى‎ 
لله عليه وآله وسلم» واطلاعه على ما فیها من خصاتص‎ 
وهکذا.‎ 

وفي ااال دو موسى عليه السلام» 
ولما جاوزه صلی اله علیه وآله وسلم بکی بکاء فرع 
«قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاماً - أي: شاباً - 
ا ا 
آمتی ٤‏ 

وفترة بعثته صلى الله عليه وآله وسلم وجيزة في 
اديا ولدلك رون أل ال مانة ورون ضا 
EEN AE‏ 
وسلم» والبقية من بقية الأ" 


)۱( كما في (المسند) ۳٤۷/۰(‏ و۵٥٠٣‏ و١٣۳)‏ والترمذي 
۷۸ / عن سیدنا بریدة الأسلمي رضی الله عنه. 
٤‏ 


ثم رى في السماء السابعة إبراهيم عليه السلام. 

وجاء في (سنن) الترمذي أن إبراهيم عليه 
السلام قال: REET‏ أااتف یال ا 
وأخيرمم أن الجنّة ية رة عة الماءء واه 
يان وأن غراسها: ا الله والحمد له e‏ 
5 الله » والله أكبّر». 

ونحن نجيب السلام فنقول: على سيدنا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم وعلى سيدنا إبراهيم أفضل 
الصلاة والسلامء لأله يجب إشراك من أوصل إلينا 
E‏ وهو سیدنا محمد صلی الله عليه وآله 
وسلم الذي بلخنا سلام إبراهيم عليه السلام» ولولا آن 
ا 
الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

e‏ أن يكثر من هذه الصيغة"" 


(۲) أي: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله وال أكبر. 
٥‏ 


ثم رفع له صلى الله عليه وآله وسلم البييت 
المحمور؛ وأنّه يدخله كل يوم سبعون لف ملك ثم لا 
يعودون» والبيت المعمور هو قبلة آهل السماء السابعة» 
والملاتكة يدخلون إليه ليصلوا فيهء ولا يتاح لهم 
الفرصة للدخول مرَّة أخرى» بل إن الدور لغيرهم. 
المنتهى › وهى محيطة بالسماء السابعة» عندها تنتشهی 
الأمورء حط نها الأوامر الإلهيةء ومنها زل إلى 

وعندها مقام جبريل عليه السلام» a‏ 
النورانى الأعظم» كما في الحديث الذي رواه الإمام 
ملم : «فمًا أحدٌ من حلق الله يستطيع أن لْهَا من 
ا 


/۱٦۲/ )۱(‏ عن سیدنا آنس رضی الله عنه. 
11 


وقد تجمعت الملائكة كلهم على أوراق سدرة 
المنتھی"'» ينظرون إلى جمال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» لأن وجهه الشريف هو مشرق أنوار الله 
تعالى» وفيه مجالي آنوار حضرة رب العزة سبحانه. 

ولقد تجلى عليه رب العرّة بالرؤية» قال تعالى: 
7 ا 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

و 


جلد جلد ملد يلد باد 
e aj oS o‏ 


(1) ينظر (الدر المنثور) للحافظ السيوطي عند تفسير قوله 
تعالی: اذ یخی أَلددة ما ى ). ۰ 


1Y 


> 1 آاک آ سے % 


إن من جملة متطلبات الإيمان: الاعتقاد بإسراء 
ا الکرییں وبالاّحادیث e‏ 
eT‏ 
وقد تقدم البحث حول ثبوت الإسراء بنص 
الكتاب» وأمّا ثبوت المعراج فقال تعالى: اتر إا 
ری کج ما سل ایک رما وی ا د تا لن عن الو 
Û A FS, 32‏ 
9 ت مر إل نن بی ل م کو ا د مرو 
اسر ی وهر بالافق الام ل غ د دل ل کان 


م 
a‏ رت رہ و 


اب کرت ر ت 6 کی إل بیو ا ایی ٤‏ ت 


1A۸ 


E‏ الماد م اا او ا 
ا © م ت کک € کہ کے ا ج 
TT‏ قد 
رای من ٤ات‏ رَد الکرئ4 [النجم: ۱۸۱[]. 
فقد دلّت هذه الآيات نصاً على عروج النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم بجسمه وروحه إلى السّماوات 
السبع› ثم إلى سدرة المنتتهى»› وعالم الجنّة» ثم إلى 
ولقد افتتح سبحانه السورة بالنجم» ثم ذكر صدق 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم وآمانته ووفاءه» ثم دکر 
عروجه ورؤيته للحقيقة الجبريليّة» ثم ذكر تجلّي رب 
لةه فة غ رة ال 
ولقد أقسم سبحانه بالنجم إذا هوى› والمراد: 
جنس النجوم» وهي النجوم السيارة التي تسير في 
أفلاكها الْتى أوقحها الله فيهاء تسير بسرعة فاققة. 
۹ 


وقوله تعالی : ادا هوى آي : سرع في حرکته. 

وما الحكمة في هذا القسم ومناسبة ذلك للآيات 
التي بعده؟ نعم إن الله تعالى الذي سير هذه اللوم على 
عظم جسمها» وكبرِ حجمهاء بهذه السرعة الفائقة» مع 
حفظ نظامها وجرمها عليهاء لَه قادر سبحانه على أن 
O E‏ 
العالية» ويطوي به تلك المسافات البعيدة في مدة 
ة6 مع حفظ جسم رسول الله صلى الله عليه وآله. 
و ونظامه وهیکله» وبصره وسمعه وقواه. فهذه 
آيات وشواهد تمهد لأمر المعراج. 

ومن ناحية ثانية: افتتح سبحانه ذكر المعراج بهذا 
ال ا ر ف و ا 
وأمانته وهدیه. 

فقوله تعالی: #والجر إا هری ومن المعلوم ن 
النجوم يهتدى بها في ظلمات البرٌ والبحر» كما قال 

V۰ 


تعالى: لويالتجم هم يمدو [النحل: ]١١‏ وقال 
سبحانه: ما صل صاجبک وما رئ أي: بل هو على 
الهدى والرشاد. 

فإذا كانت هذه النجوم تهتدون بها في ظلمات الب 
والبحر» فهناك النجم الذي شو انو النجوم» والذي 
جمع تجوم القرآن كلهاء وجاء بنور جامع أقوى من 
الأنوار كلهاء وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم » وإن العالم أحوج إليه من حاجتهم إلى هذه 
النجوم السّماويّة» لذلك قال سبحانه: لمال صاجنگ 4 
أي: بل هو على الهدى والرشاد» ومنه الهدى والرشاد. 

قوله تعالى : َصَاحبد والخطاب لقريش وغيرهم 
ممن عرفوا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بصدقه 
وأمانته» فهو نشا وتربًّى بينهم» وعرفوه بالصدق 
والأمانة» والعفة والنزاهة والوفاء. ‏ 

ما صل احبر أي: المعروف عندكم لم 


4 


يضل باعترافكم» فلم تعثروا له على ضلالة أو غواية أو 
زلة أو خيانة» وهذا إلزام لهم بالحجة»ء لأنّه الصادق 
الأمين صلى الله عليه وآله وسلم باعترافهم» وأنّه ما 
ضل وما غوی باعترافهم» وما دام كذلك فکیف به إذا 
بلخ الأربعين من عمره أيفتري الكذب على الله ؟!! فهذا 
ل تور 

فلما قال لکم: قال الله تعالی» فلقد قال حقاًء لاله 
ا یی ن ال 9 إن هو إلا ی ولاه هو 
الصادق الأمين» ولم يكذب على إنسان» فكيف يكذب 
عل وف الاس ؟!! 

فما جروا عليه إلا الصدق والأمانة باعترافهم»› 
فكيف بعد ذلك يفتري الكذب على الله» أيصح هذا في 
عقولکہ؟!! 

قوله تعالی: مايل عَِ €5 آي : ما ينطق عن 
هوى النفس» ولا دواعي النفس› ولا عن الآهواء 

V۲ 


المخالفة» إِلّما ينطق بالحكم العالية. وما منطقه بذلك 
إلا عن رب العالمين. 


دور ورم 


لن هو إلا و دو آي : : ما منطقه بالقرآن؛ ولا 


٠‏ نطقه بالأحاديث إلا بوحي من الله تعالى» فهناك الوحي 
ا 
E‏ : ألا إتي 
و ووا و اا 
eT‏ 


وفي الحديث عن عبد الله بن عَمّرو بن العحاص 
رضي الله عنهما قال: کت أب کل شيء امع من 
E RT‏ وَسَلم اريك حفظه» 


ا م ر ا ر ٥و‏ ر ا 0 ەو ٍ۶ 0 


(۱) طرف من حديث رواه الإمام أحمد )۱۳۱/۲١(‏ وأبو داود 
في كتاب السنة» باب لزوم السنة )٠۱٠/١( /٤٦٠٤/‏ عن 
سيدنا المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه . 

V۳ 


رسول الله - ورسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بر 
يتكلم في الْعَضَب والرّضًا!! - أي: قد يخرجه الغضب 
عن حد الاعتدال فی کلامه . 

فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 


فاوما باصتعه إل فة 8 : فمه ۔ ققال : «اكَثّب الذي 


نسي بيده ما رج مه إلا حى ۳ 


وفي رواية الدارمي": فقال: «أكّب الذي سي 
پیده ما خرج منه إلا حق). 

فهو صلی الله عليه وآله وسلم لا یتکلم إلا بالحق» 
ولايخرج من فمه الشريف إلا الحق؛ في جميع 
أحواله» في الغضب والرضاء والحرب والسلم» والصحة ‏ 


)١(‏ رواه الإمام بو داود في كتاب العلم» باب كتاب العلم 
CASTE‏ 


.(1۲0/( )( 
V٤ 


وإذا قيل : إن المراد بقوله تعالى: وما يق عن 
آمو آي : بالقرآن . 

فيقال : إِلّه سبحانه لم يقل: وما يقراً عن الهوى› 
أو ما تلو عن الهوى» حتى نقول هذا بخصوص القرآن 
الکریم. ولو اراد القرآن لقال: وما یتلو› کما قال تعالى: 
يلاعم اد4 [الجمعة: ۲] أو وما يقراًء كما 


عر 22درز ا 2 


قال سبحانه : #وفاا فته قرام على الاس [الإسراء: 
»]٦‏ بل قال سبحانه : رما بطق فالنطق اعم 
ويشمل النطق بالقرآن» والنطق بالحديث. وقد نزل 
القرآن بلسان عربي مبين» فلا تخرجه عن اللسان العربي 
المبين لمرض في قلبك أو اتباع هوى. ) 

قوله تعالی : امم سید لر أي: أن واس طة 
تعلیمه صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العالمين» إِنّما 
هو جبريل الأمين» الذي وصفه الله تعالى بأنّه شديد 
القوى لذو مرو أي: حصافة وذكاء وهو جبريل عليه 


vo 


السلام لاسوئ أي: ظهر لرسول الله صلى الله عليه 
ا في الأفق العالي وهر بالأفق الأ © م 
دا أي: جبريل من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم دل أي: تقرب منه هکان کاب فوسينِ أو أ 
او ا : رب العسالمين إل عبدو ما أ أي: 
أوحى الله تعالى بواسطة جبريل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ما آوحی. 

اما کب الفرًاد ما رأ أي : أن فؤاد النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم مصدق لما تراه عيناه» ويعلم أن 
هذا هو جبريل بالحقيقة الجبريلية› E AT‏ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل على الصورة 
الحقيقية الجبريلية > في بطحاء مكة في بدء التبوة» كما 
جاء في الحديث : فرآى جبريل بين السّماء والأرض» 
N E E‏ 
E‏ 


(۱) ینظر (المسند) ۳۹٤/۱(‏ و٩۳۹)‏ عن سیدنا عبد الله بن = 
۷٦‏ 


فلما رأى ذلك رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم لم يشك أو يرتاب في آن هذا هو جبريل عليه 
السلام» ولم پتغیر فؤاده صلی الله عليه وآله وسلم فيما 


م < ر 


ٹراہ عیناه» کما قال تعالی: ما کب الاد ما داک). 

۰ ارون عل ما ریک أي: أفتجادلون اسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم على ما ری وما يُّری» وإِذا 
کتتم لا ترون فلا تنکروا على من یری وهو رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» الذي یری» ما لا ترون 
ویسمع ما لا تسمعون» فلا تخالفوه ولا تجادلوه. 


ى 


صر ر وکو کے 


وقد راه نزلة ری آي : را رسول الله E‏ 
الله عليه وآله وسلم جبريل مرة ثانية ليلة المعراج» حين 
وصل ل سكدرة المنتهى › و عا الحقيقة الجبريلية 


E )‏ رضي الله عنه» والبخاري /۳۲۳۸/ عن سيدنا 

جارف لله عنه» ومسلم /۱۷۷/ عن السيدة عائشة 

رضي الله عنها. ۰ 
VY‏ 


الملكيّةء أما في كثير من الأحيان فكان ينزل بصورة 
رجل» او بور ملكية أخرى. 
عند دة انى (ر) عندها جنه الأو وهذا فوق 

EEN ES 
وسلم ا عند سدرة المنتهى» عندها جثة‎ 
المأوى» وهناك رأى جبريل على صورته الجبريلية»‎ 
ا ف اي ار ج ر ا من اة‎ 
عليه وآله وسلم وصل إلى ذلك الموضع» ورأى جبريل‎ 
عليه السلام.‎ 

3ذ تی الین ما یققی چ ما ع ار وا ی 
هذه الآيات تشير إلى تجلي الحقٌ سبحانه على رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم بالرؤيا. والسدرة عالم كبير 
محيط بالسّماء السابعة» ينتهي إليها ما دونهاء يط 
عندها ما فوقها من الأوامر الإلهية» ثم منها تتوزع في 
لرل عل حب لك لازا وما شای نها 


YA 


وسُميت سدرة لأنها على هيشة الشجرة الضخمة 
الكبيرة» وقد وصفها صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: 
«فإذا نبقها مثل قلال هجر» أي: ثمراتها كالخابية الكبيرة 
من خابيات هجر» وهجر: اسم بلد. «وإذا ورقها مثل 
آذان الفيلة»'. 

وجاء في تفسير البغوي: وقال الحسن: غشيها نور 
رب العالمين فاستنارت» وقال الضّحاك: غشيها نور 
رب العالمين. 

وال واک ا ورل اھ لا لے ا ا 
عليك بالرؤيا عند سدرة المنتهى» وغشيتها وغطتها 
وقتئذ أنوار رب العالمين. ‏ 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «فلمًا غشيها من آمر 
الله ما غشي نيرت“ فما أحد من خلق الله يستطيع أن 
ينعتها من حسنها٣ ‏ وهذا هو التجلي النوراني الأعظم. 


(1) البخاري: /۳۸۸۷/. 


)۲( صحیح مسلم 7Y‏ 
۷۹ 


ج ت )0 5 
وقد روی مسلم في صحيحه عن عبد الله بن 


فو قال فلت : ا الله عنهء لو ريت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لسألته. 

فقال: عن آي ا 

قال: كنت أسأله: هل رأيت ربك؟ 
قال آبو ذر رضي الله عنه: قد اك ل اریت 

ر أي: تجلّى علي بالنور الأعظم» ولم يقل: ما 

رأیته› فافهم. 

وف روات الل ا درا ترا ای ارا 
آي : بنوره رآه سبحانه» ولا یری اللإنسان ربه إا بنوره 


جل وعلا. 


)١( -‏ في كتاب الإيمان» باب في قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «نور أنى أراه» وفي قوله: «رأيت نوراً» /۱۷۸/ 
(1/(. 

.(14۷/0) (CY) 


کما قیل : 
إذا تجلّى حبيبي بأي ا أراه . 
بنوره لا بنوري فما يريك سواه 
کمالو اروت ان رئ الس یلا شا د ای 
نور يريك الشمس؟ نعم بنورهاء فإذاالم شرق أنوارها 
O E E AE‏ 
جل وعلا. 
ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: «نورا أنّى 
Bl‏ 
قوله تعالی: ا َع ار وا ی آي: لما تجلّى 
رب العالمين على رسول الله صلى الله جليه وآله وسلم 
بالنور الأعظم»› ورأی ريه بعی رآسه» لم يزع بصره 


صلی الله عليه وآله وسلم» ولم يطغ» آي: لم يَحَرٌ فما 


)۱( كما في (المسند) (٩/۱۷۱و٥۱۷)‏ و(صحیح) مسلم 
// عن سيدنا ابي ذر رضي الله عنه . 
۸١‏ 


A ob‏ ولم يجاوز المنظور إل ولم 
هق کا ات ی عه الان لبا لی ر 
على جبل الطور. 

NCS eA 
عليه وآله وسلم عند عالم السدرة» وهو العالم الذي‎ 
انطوت فيه السماوات السبع والأرضين السبعء وهذا‎ 
التجلي أكبر وأعظم من التجلي لموسى علية البلام‎ 
على جبل الطور فقط» ومع ذلك ما زاغ بصره صلى الله‎ 
عليه وآله وسلم وما طغى. أي: من باب أولى ما صعق›‎ 
بل ثبت وبقي بقوة ومدد من الله تعالى.‎ 

ر ا و ی 
رب الآیات عليه صلی الله عليه وآله وسلم بالرؤیا فرآی 
و اا ) ) 

ولقد استأذنت الملائكة ربّها أن تنظر إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عند عالم السّدرةء فأذن 


A1 


ا وکلهم؛ رأوا جمال رسول الله صلى الله عليه 
وال و لا تجن علدرت المالين. 
ولقد ری رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
السخارات واو ايا وملائكتهاء ورأى عالم السّدرة» 
ورأى عالم الكرسي» ورأى عالم الأقلام وسمع 
صريمها. 
ولقد كان معراجه إلى السماوات من باب معَين»› 
وهو الباب المسامت لقبة الصخرة في بيت المقدس› 
وهذا قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «فاستفتح جبریل» 
أي: : ذلك الباب المخصص لعروجه ودخوله فيه» وهذا 
بدل على أن السكًماوات محجوبة لا يدخالها أحد إلا 
ا ھا واا لا تتح إلا لمن أذن الله 
تعالی له بالدخول. 
زق انه ان الان ا یکن أن لا 


)۱( عزاه في (الدر المنثور) )٠١۱/۷(‏ إلى عبد بن حمید. 
AY‏ 


. 


كبوا ایتا واس تبروا عنها لا قح ن أبوب الما وذ 


e‏ قال تعالی: لی اریت 


> رر عر ف صا ص 
م 


يخود الْجَلَةَ حَقّ يلج في سر لياط الآية 
[الأعراف: *[. 

وقد جاء في الأحاديث ن الملائكة تعرج بروح 
المؤمن إلى السّماوات» وتستفتح لهاء وتستقبلها آهل 
السنماوات› حتی یلق ربه وهو عنه راض. ثم یمر الله 
تعالى برده إلى مقامه في عالم البرزخ. 

e N CN 
: تفتح و شن سانل‎ 
وإذا كانت روح الكافر لا يكن أن تدخل السّماء فمن‎ 
باب آولی جسمه.‎ 


)۲۸۷/ ٤( ينظر الحديث في (المسند) للإمام آحمد‎ )١( 
و(سنن) أبي داود في كتاب‎ )٠١۲( ومسند الطيالسي‎ 
)١١٤/٥( /٤۷0۳/ السنة» باب في المسألة في القبر‎ 
وغيرهم عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه..‎ 

A٤ 


وأما هذه الشمس والكواكب والنجوم فهي دون 
E EE EE E I N‏ 


\( 


م 


براه آي : في جهة الها وجعل فما آی: في 
جھتھا ای کوکش [الفرقان: .]٩١‏ 


م 1o e f2‏ ود ص ر 
وقال تعالى: #ولقد زيا السماء آلدنيا بمصلبيح 
ا اص عل 


ا ا 


۴ س رم جا ص ے مسر رد کا ت 2 
اال ال وا الا ا 2 
[النياء: ۳۲]. 


8Q‏ اار8 وة ال ر 


وروی الهقي ': غن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه» أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم حدثهم عن 
ا ليلة أسري به فقال: «صعدت أنا وجبّريل إلى السّمَاء 
التياء فإذا آنا ملك يقال لَه: إسمَاعيْل» وهو صَاحب 
(۱) في (دلائل النبوٌة) (۳۹۰/۲). 
Ao‏ 


اھ ر 


اغ الدتياء و رن ت ملك » مع کل ملك 
حنده ا الف ملك» وتلد هذه الآية: وما علو جود ريك 
إا هر [المدثر: ۳۹]. 


ولقد رأى صلى الله عليه وآله وسلم ملائكة في 
السّماء طول أحدهم آلف سنة» ليس لهم يمين ولا 
شمال. أي: لا أوّل ليمينهم ولا آخر لشمالهم. a‏ 
حدّث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن حملة 
العرش فقال: أذنَ لي أن أحَدّث عن ملك من ملائكة 
الم عل ل و ن ما د اذه ا عا 
e‏ عام 

وإن جبريل عليه السلام اقتلع خمس مدائن من 
مدائن قوم لوط بريشة واحدة من ستمائة جناح له" . 


(۱) روا ابو داود فى كتاب السنة )4۹٦/٥( /٤۷۲۷/‏ عن 
(۲) ينظر (الدر المنشثور) عند تفسير.الآية /۸/ من سورة هود. 
A٦‏ 


ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
العرش وقوائمه وقال : ا آہا ذرٌ: ما السّمَاوَات السب 

مع الكرسي» إلا كَحلفة ملقاة في أَرْض َلاق و 
العَرْش على الكرسي كَفَضنْلٍ الَلاة على الحلقَة». 

.وقي الحديت: «مررت ليله ري يي برجل ميب 
في ور العرش» قلت: مر هذا؟ أَهَذا ملك؟ قيْل: ل 
a E‏ 

ل شار یں کال فی الد ار ور 
لمل اا ES‏ 


(۱) طرف من حدیث طویل رواه ابن حبان في (صحیحه) 
۲۸ (۲۸۸/۱) وعزاه في (الدر المنشور) (۱۷/۲) 
إلى البيهقي في (الأسماء والصفات) وابن جرير» وأبو 
الشيخ» وابن مردويه. 

(۲) رواه ابن بي ا (الأولياء) ص YA‏ رقم 
// مرسلاء وعنه (الترغيب) للحافظ المنذري 
/ وآورده الحافظ ابن رجب الحنبلي في (جامع 
الحلوم والحكم) .)٤٤٥/١(‏ 

AV 


أي: لم يعمل شرا مع الاس حتى يسبًّوا لوالديه. 

ورای رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم الجتة 
واللار كما قال: «ثم أذُحلْت الجلَة فإذا يها جتابذ اللؤلؤ) 
وهي التي تبنی منها ا «وإدا 0 المسك» 

کا أظلعه TS‏ ون كانت هي في 
سجين في أسفل سافلين» لكنه وقف موقفأ في علو 
وعلیائه فکشف الله تعالى له عن التّار وهي في أسفل 
الان ال ر ع ن 
ا ) 

N E وفي‎ 

اء کشر 

قًال: «يكفرن الّْشير» وَيكَفرْن الإحسَان» لو 


(۱) البخاري: ./۳٤۹/‏ 
(۲) البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار 
)٤٠٥/۱۱( / ۷/۸‏ عن سيدنا أسامة رضى الله عنه. 
A۸‏ 


2ت ر 


أحسنت إلى داهن الدَهْر ثم رت منك شيا قالّت: ما 
رکه د2 ا ا 


رابت منك خیرا ی 

وقد أمر صلى الله عليه .وآله وسلم المرآة بالصدقة 
وا و ا ن ا ي 
ال ا ا الا ا اة ول جى راان 
ا ا و 


وهناك من النساء من امتدحهن الله تعالى وأثنى 


2 و ص‎ E IN a 
علیهن بقوله: لن آلشلییت والسلِست والمزییدت‎ 
ی ص آآ م‎ 


م سر سے سے ےر د سے ص صر کے ر 
STS TSO ERY OE, e‏ 
وا 45 ٩‏ وا ۹ والقلزشت والصدقين والضدقت 
سر س رم ص رھ م سے رورت ہے م ووم سے ص 2 
ی 7“ 2= ا = ۲إ “ م و فة 
والضلرن والص رت وال حسعاں ال ج والمتصدقين 


رھت سے سے س 


ت 2 7 ا ا 2 fr‏ ج 0 


/۲۹/ فى البخاري کتاب الإیمان» باب کفران العشیر‎ )١( 
ن دا عدا بن این رات عنهما.‎ 
ينظر البخاري في كتاب العلم» باب غعظة الإمام النساء‎ )۲( 
وتعليمهن /۹۸/ (١/۱۹۲)ء» ومسلم في أول كتاب‎ 
العيدين » عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 
۸۹ 


رالڪفظت والآڪرت اله کي وا ڌڪرت اع 
فر وجرا عَظِيسًا [الأحزاب: .]٠٠‏ 
وقال سبحانه : فالس لحت فرت حفط ت 
E E E‏ € [النساء: .]٠٤‏ 

ولقد ری رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
الملاً الأعلى كما في الحديث E‏ 
بالملاً الاعلى ان ر 
كالحلس البالي من خشنية الله“ أي: الثوب البالي» . 
مع آن جبريل في حقيقته له ستمائة جناح» لکنه في موقف 
الخشية من الله تعالى كالحلس البالي. كما قال تعالى: 
تما سی آله من عاو لمجا [فاطر: ۲۸]. 

ا 
معهم» كما في (مسند) الإمام أحمد ٠»‏ عن ابن 


ا 


O ae E )۱(‏ 
عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
.(TY0/1) (Y)‏ 
٩ ۰‏ 


عرد رصي اه ع فن الي صان اعا وال وم 
قال القت لله اسري تي ابراه وموسی وعيسّی». 

قال: «فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم ا 
إبراهيم» فقال: لا علم لي بهاء فردوا الأمر إلى موسى» 
فقال: لا علم لي بهاء فردوا الأمر إلى عيسى فقال: أمَّا 
وجنا فلا يعلمها أحد إلاً لله » وفيما عهد إلي ربي عر 
وجل آن الدّجال خارج. قال: ومعي قضيبان» فإذا رآئي 
ذاب كما يذوب الرصاص». 

وإلّما كان عيسى عليه السلام في السّماء الثانية لأن 
قضية الساعة وأشراطها إِنّما هي من السماء الثانية› 
ول ا ا بخصائص وأوامر 
افا ان ورا ا 
[فصلت: .]١۲‏ ) 

وقال سبحانه: الله 


مو ر و ا د 2ے 


الأرض مهن بلغرل الاس در [الطلاق: ]١١‏ فسيدنا 
۹۱ 


عيسى عليه السلام هو في السّماء الثانية» يُعلمه الله 
أحوال وأشراط الساعة» فلمًا ينزل آخر الرّمن ينزل على 
٠‏ علم بما سيجري» ومن الجملة أخبر عن ظهور الدّجال 
E‏ 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم : لما قرغت 
مما أمَرَني به الله من أمّر السَّمَاوات الاو لت 
1 يا رب لله لَم يکن يي بلي إلا وق کته اتشذت 
إنراهيّم حَليلاء ومُوسّى كليمَاً» وخرت لداود 
الجبال» ولسلَيْمَان N‏ وأحيست لعيسّى 
الموتّى» فما جَعلت لي؟ 

قال: أوليس قد أعطَيثك أفضَل من ذلك كله أن 
) لا اکر إلا دكت معي أي: رفعت مقامك فوق كل 


(۱) عزاه في تسیر ابسن کشر )0۲١/6(‏ و(الدو المشور) 
E‏ 
۹۲ 


em SERS IE e 
تال : إورفعتا لک درك وما دام ذکره صلی الله عليه‎ 
وآله وسلم مرفوعاً فوق کل ذکر فکیف هو صلی لله‎ | 
لوال و‎ 
«وجَعَلْت صُدور أك آاجيّل» أي: مصاحف‎ 
E آي:‎ e يرون‎ 
«ولم أعطها م وأعمنك كرا من كز عَرشي» آي:‎ 
E TT 
رل ولا را بالله العلي العَظيّم» وهي المرتبة‎ 
الخامسة من مراتب التوحيد.‎ 
وان من جملة الحكم في إسراثه ومعراجه صلى‎ 
الله عليه وآله وسلم» واطّلاعه ورؤيته للعوالم الغيبية»‎ 
إن في ذلك فو في إقامة الحجة والبرهان على صدقه‎ 
صلى الله عليه وآله وسلم» وعلى الإيمان بتلك العوالم»‎ 
فقد أخبر عنها صلى الله عليه وآله وسلم ورآهاء ولم‎ 
۹۳ 


يبر عن وجودها فقط› بل إل رآهاء» وهذا أقوى في 
إلزام الحجة والبرهانء لأنّه أصدق خلق الله تعالىء 
وأعلمهم وأزكاهم وأتقاهم» فقد ذهب ورأى واطّلع» 
ئم أخبر بما رأى» فكأن كل قومه رأوا ذلك. 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 
والحمد لله رب العالمين. 


اد للد ماد ماد وله 
a aj a aA a)‏ 


۹٤ 


المحاضرة الرابعة : 


ومن الحكم المترتبة على الإسراء والمعراج قوله 
تعالی: لري من اا وقوله تعالی: الد رای من 
٤ات‏ ريد الکرئ). 

فما هي هذه الآيات التي رآها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم؟ وما هي الفوائد والعوائد التي تعود 
على آمته من إسرائه ومعراجه صلی الله عليه وآله 
وسلم؟. 

الاد رة الى لن اف هه اوك 
لتلك الآيات الكبرى فيه بيان فضل سيدنا محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم» الذي خصَّه الله تعالى بالمعراج 
الجسماني والروحاني» وأعطاه قوة خاصة في ذاته 


۹0 


وذراتهء وروحه وعقله ومدارکه» وسمعه وبصره» حتی 
سمع ورآی وشاهد تلك الآیات الکبری» بل حتی ری 
رب العالمين جل وعلاء ففي ذلك بيان لفضله صلى الله 
عليه وآله وسلم على جميع الرسل عليهم السلام» وفيه 
فوائد عائدة لأمته صلى الله عليه وآله وسلم» وهي أن 
يكونوا على يقين من تلك الأمور الغيبية التي أمروا أن 
يؤمنوا بها» فإن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قد عاين 
تلك الأمور والعوالم الغيبية» فلقد رأى صلى الله عليه 
وآله وسلم السّماوت وما فيها» ورأى البيت المعمور» 
ورآئ سدرة المنتهى » ورأى عالم الأقلام التي تجري 
بأحکام القضاء والقدر» وسمع صريفهاء ورأى الجنَّة 
والنار» وشاهد حملة العرش» والملا الأعلى» واطَلع 
على حال آهل البرزخ» وآلوان النعيم في الجتّة» واطلع 
على عذاب آهل التار من العصاة» والزناة» وأكلة الرباء 
والتَمّامين» والمغتابين» والمفشدين ... هذا كله حتى 
يكون المؤمن على يقين من هذه الأمور. 
۹٦‏ 


إذ إن الله تعالی آمرنا أن نؤمن بهذا کلهء إلا آنا لم 
ان ل کن الد دهت وا ورا دك 
العوالم» وأخبرنا عنها جملة وتفصيلاء هو أصدق خلق 
الله تعالى» وأعلم خلق الله تعالى» وأتقى خلق الله 
تعالى» فكانت رؤيته لتلك العوالم أقوى من رؤيتنا لو 
ااا فيجب عندئذ أن يكون إيماننا بتلك العوالم 
اقفر واشند: 

وإذا قيل : مَن الذي ذهب وعاين الجنّة والتّارء 
ورأى تلك العوالم ا ا رأی ره بعيني 
ف 

يقال : هذا الذي ذهب هو أعقل العالمين» . 
وأصدقهم› وآزکاهم» وأطيبهم› وهو سيدنا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم» فقد ذهب وعاين تلك 
العوالم الخيبية» وجاء وأخبرناء وهذا أعظم من رؤيتك 
ل أعظم منك في الفهم والعلم» والصدق والأآمانة 


۹۷ 


والوفاء» بل أعظم خلق الله تعالى» فما عليك إلا أن 
تزداد يقيناً وإيمانا. 

وعلى هذا : فمن جملة حكم الإسراء والمعراج أن 
تكون هذه الاأمة على يقين من إيمانهاء وكأنها عاينته 
وشاهدته» لأن رسولها صلی الله عليه وآله وسلم شاهد 
وسمع. وكفى بذلك معاينة. ) 

وفي قوله تعالی: لد ای من ٤ات‏ ري آلکری) 
کی عا أن ك الات الى راما سا ةا ل 
لله عليه وآله وسلم هي آیات کبری› ولا يستطيع أحد 
آن يشهدها أو يراها إلا بتخصيص من الله تعالى الذي 
خص نيه صلی الله عليه وآله وسلم بذلك. 

ومهما شاهد الإنسان من آیات الله تعالی کالشمس 
والقمر» والبحار وغيرهاء لكتّها مهما عظمت فهي 
آيات صغرى بالنسبة لتلك الآيات الكبرى التي رآها 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 


۹۸ 


ومن جملة تلك الآيات الكبرى: السّماوات السبع 
فلقد شاهدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء 
ودخل فيها واحدة بعد واحدة» ورای ملائکتها. 

E E a E o 
الستاوات السّبعم هي النجوم السبعة»ء إذ ليست هذه‎ 
النجوم طباقا فوق بعضهاء كما أن للسماوات أبواباً‎ 
«فاستفتح جبريل» وليس للنجوم أبوابا.‎ 

وإن جميع النجوم والشمس والقمر دون السّماء 

الأولىء فهي زينة ومصابيح ٠‏ ورجوم للشياطين› كما 
بين ذلك سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إذ إن 
آلمد نة نا خد ها من نك الك ا ودف ا 
شياطين الجن الذين يحاولون استراق السمع من ملائكة 
ا 

ولو كانت النجوم فوق السّماء - يعني: أن الجني 
دخل السّماء وسمع الوحي واسترق السمع - فما فائدة 
رجمه وقذفه بالشهب عندئذ؟! إذ إن الملائكة يقذفون 

۹۹ 


الجني بالشهب لما يحاول الاقتراب من السّماء واستراق 
المع منها. 

وإن أشرف وأعظم وأفضل أبزاب العاو اك هي 
الباب الذي دخل فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم ليلة معراجه. فهناك أبواب في السّماوات تتنزل 
فيها الملائكة وتصعد» كما روى مسلم في (صحیحه) 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ينما جبْريل قاع د 
عند اي صلی الله عليه وَسَلم إذ سمح تفيضا - أي: 
ا د من فوقو فرفع رأة فقال: «هَذا باب من 
السمّاء ذ فتح فت الوم ل يقح قط إلا الوم فترل مه ملك 
فقال: هذا ملك برل إلى الأزض لم يثرن قط إلا رم 
eS ّ‏ 


e 3 6 و‎ 


(۱) في كتاب صلاة المسافرين› باب فضل فاتحة تحة الكتاب .. 
<(AA*/Y) /۸°*/‏ 
* 


سے سے نے 
۰ 


IE REE 0 

وخواتیم سورة البقرة. لن قرا برف منهما إلا أعطيتة). 
وفى رواية البيهقى” : (إلا أوتيته». 

فالملائكة لما تنزل إلى الأرض تنزل من أبواب 
معيّة» ولكل ملك باب خاص ينزل ویصعد فيه بأمر الله 
تعالی. 

وهناك أبواب سماويّة يتنزل منها رزق المؤمن 
رزقه الحلال النافع _ وهناك الرزق القلبي» والرزق 
هذا يقول سبحانه : فما بك ملم ألسماء والأرض وما 
کانوا مر [الدخان: ۲۹]وهذا لما ذکر سبحانه أنه 
وآله وسلم معنى الآية› کما روی ادى ع اني 
(1) في (شعب الإیمان) .)٤٤٥/۲( /۲۳٠۰/‏ 


(۲) في کتاب التفسیر .)۹/٩۹( /۳۲٣۲/‏ 
1۰1 


رضی الله عنه»› as‏ 
قال : ما من ممن إلا وه بابان: : باب يصعد مه عمل 
وباب زل منه رزه لذا مات العبّد المؤمن بكي علي 
فذلك قولة تخالى: انما کک عام اساھ الرس و 
اوا مظری4. 

Rb‏ ا بصعود عمل المؤمن الصالح 
AE,‏ والأرض تفرح لما يصلي عليها المؤمن 
ونبد رنت اذا مات قفدت هذا کله فكت الما 
والآأرض را غل هدا المؤمن الصالح. 

قال مجاهد كما في ته تفسير القرطبى"" وا کاس 
کما :)إن ال والأرض بكي على 

e‏ ا و س سد اک آلب الس 
| [فاطر: .]٠١‏ 


(1/07 )1( 
.)(€44/۲( (() 


فأعمال المؤمن الصالحة وكلامه الطيب يصعد إلى 
الله تعالى» وتفتح له أبواب السماء» ولكل مؤمن باب 
معين ترفع منه أعماله إلى الله تعالى» كما بين الحديث 
E RTE‏ 
يصعد مه العمل الصالح. ) 

وأما الحرام فهو نابت من نجاسة الأرض. 

وهناك الرزق القلبي وهو الإيمانء والرزق 
الروحاني وهو المعارف الإلهية. 

ومن جملة حكم رفع الأعمال إلى الله تعالى» ما 
ينه صلى الله عليه وآله وسلم» في الحديث. الذي رواه 
ابن ماجه واللفظ له» والحاک > عن النعمان بن بشير 
ر أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: 
إن مما تذكرُون من جلال اللا اليح والهلينل 
والتحميد» ينعطفنَ حول الَْرْش» لَهُنَ دوي كَدَوي 


(۱) ابن ماجه /۳۸٠۰۹/‏ و(المستدرك) .)٥۰۰/۱(‏ 
۳ 


التّحل ڏک بصاحبها» أي: يشفعن به «أَمَا يحب أحدكم 
ان a ll‏ من يکر به». 

وهناك الأبواب السّماوية الخاصة بمعارج أرواح 
أهل الإيمان» إذ إن كل مؤمن بعد موته يرج بروحه 
إلى رب العزة» وحين تصل إلى السّماء الأولى تفتح 
لهاء وهكذا تنتهي إلى رب العالمين» وهناك يلقى 
المؤمن ره وهو راض عنه. 

وأما الكفار فإن الملائكة تأخذ أرواحهم لترفعها 


ص 


لی نوات الماع رها كما قال تغالى: إن 
ایت دبوا ایتا واش بوا عا ل تتح كم بُ 
اا ا دو ر ف ص ت ر 


5 2 ر 2 چرم ا ا محر ي 
اسما ولا يلون اَلْجَة حى يلج لحمل في سي لياط 
و 


سے م 


۴ 
. 


الآية [الأعراف: ]٤١‏ ويأتى النداء من رب العرَّة أن 
إلى أسفل سافلين. 
وهناك أبواب خاصة بمعارج الأنبياء بأرواحهم كما 
كانوا فى الحياة الدنيوية > لكن باب المعراج المحمدي 
i‏ 


الذي عرج منه صلی الله عليه وآله وسلم بجسمه وروحه 
هو أفضل أبواب السّماوات السّبع كلهاء وهو الباب 
المسامت تماما للصخرة المباركة في بيت المقدس› 
التي كانت قبلة أنبياء بني إسرائيل. 

وقد بال : لم لم یکن عروجه صلی الله عليه وآله 
وسلم من الكعبة المشرفة؟ ) 

قال ن ال ا اا لت اة الى 
هو قبلة آهل السا الأولى > والمسامتة تماما لقلة آهل 
NAC E as‏ 
المعمورء الذي هو موضع ت الو على عاد 
حين يصلون متوجهين بأجسامهم إلى الكعبة» وبقلوبهم 
إلى زب الكعبة» ورب البيت المعمور؛ إلى رب 
الال ل وع 

ومن الآيات الكبرى التي رآها صلى الله عليه وآله 
ا المخمرر» إد ماهد صلى اف اة وال 
وسلم ودخل فيه وصلى» وهو قبلة أهل السّماء السابعة. 


1۰0 


قال صلی الله عليه وآله وسلم كما في تفسیر ابن 
کشر ٩‏ ام صعدت ال السا فإذا | بابراهيم عليه 
السلام ومعه قوم أي: من اتباعه E‏ 
علي السلام» فإذا آنا امي شطريّن» أي: أراهم قسمين 
وهم الذين آمنوا به صلى الله عليه وآله وسلم «شَطرٌ 
عَليّهم تياب بض اها القراطيْس» آي : الصحف 
البيضاء ء اوشطر آخر عَلَيّهم ڈ ثياب رَمدة» أي: شيء من 
الثرات «(فدخلت الت او ودخل معي الدذين 
کک E‏ فیه) 
و ی 
حجبوا) ا منعوا عن ذلك «وهم على خیر» ٿم اخذوا 
فاغتسلوا فلم يبق في ثيابهم شيء. 


() (١/١٠و١١)‏ والخبر في «دلائل الوة» للبيهقي 
۲ و(مجمع الزوائد) (۷۱/1) وعزاء للبزارء 
ADETA E A‏ 


NR 


قلت: یا جبریل مر هؤلاء؟. 

قال: أهل الثياب البيض فقوم لم يلبسوا إيمانهم 
بظلم» وأهل الثياب الرمدة هم: قوم خلطوا عملا 
انا :و غر سيئاً فتابوا» وأنابوا «فتاب الله عليهم» 
فاغتسلوا بماء المخفرة وتمت لهم النعمة: 
فلا تدنس ثيابك أيها المؤمن بالذنوب» وحافظ 
على نظافة باطنك وثوب قلبك» كما تُحافط على 
ظاهرك وثياب جسمك من الدنس والأوساخ. 

رن ج الايات الكرئ ال راا زرل ا 
صلى الله عليه وآله وسلم سدرة المتتهى» وبين 
عظمتهاء وجاء في الحديث " أن كل ورقة منها تُغطي 
خلق الله تعالى. فانظر في نسبة هذه العوالم المشهودة 


(۱) كما في (دلائل البّوة) للبيهقي )۳۹٤/۲(‏ عن سيدنا أبي 
الزوائد) )۷١/١(‏ عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه. 
1¥ 


لل Cp‏ ة ومنها سدرة 
المنتھی› حقاً انها آیات کبری. 

ومن جملة الآيات الكبرى التي رآها رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: اثم عُرج بي حنّى ظهرت 
_ لمستوى أسلْمَع فيه صَريف الأقلام» كما رواه 
او ۰ 

وقوله صلی الله عليه وآله وسلم: اٿم عُرج بي» 
دليل تخصصه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك المقام. 

«لمستوی» أي: معتلى. 

«أسمع فيه صريف الأقلام» أي : التي تجري 
بكتابة أحكام القضاء والقدر» وإن صريف تلك الأقلام 
ليس كصريف الأقلام EEA‏ هذه الأقلام لا 
يفهمك صریفها ما كنب ولا معنی ما تکتب» إ 
تسمع صدى فقط» أما تلك الأقلام فكان سماع صريفها 


1٩۸ 


للرسول صلی الله عليه وآله وسلم سماح فهم ومعحنی . 
كما أن لصريفها عذوبة صوت يتنعم به من خصصه الله 
a‏ لري من 
e‏ نه هو هو اَلسَمِيعُ E‏ أن الله السميع 
ا ا ي 2 
ها کی م و د ے مخ اورا 
يستطيع أحد غيره أن يسمعها. 

ومن جملة ذلك أله سمع صريف الأقلام» سماع 
صد وضوت طر ت لذيد» ٠لا‏ يمكن لجل آو سماء آن 
تتحمّل لذة ذلك الماع وسماع فهم واطلاع وكشف› 
وليس ذلك القلم قلم خشب أو حديدء وإنّما هو عالم 
E TS‏ 
رت العالمين. 

ا E‏ فهناك الأقلام القضائية تكتب 
وتستنسخ ما أمرت به من الوح المحفوظ» وهناك أقلام 
تكتب الوحي اام الاألمة المستفر ةة ,لان له الى 

۹ 


أوامر مستمرّة تصدر عن حضرته جل وعلاء وكلها 
تسطرها الأقلام» كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في 
رواية البخاري - واللفظ له E‏ 
«إذا قضى الله الأمر - وفي رواية أبي داود": «إِدا تَكَلَم 
الله بالوّحْي» - في السّماء» ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعاناً لقوله» کالس اة عل وان فإذا فزع عن 
قلوبهم قالوا: ماذا قال ربکم؟ 

قالوا: للذي قال: الحق وهو العلي الكبير». 

وهناك الأقلام التي تجري بكتابة أعمال بني آدم 
الصالحين» ودرجاتهم ومقاماتهم» لأن الأعمال ترفع 
وتَعَرض على الملا الأعلى» وينظرون فيهاء ومن جملة 


(1) البخاري في كتاب التفسير عند تفسير سورة الحجر 
۸ (۳۸۰/۸) والترمذي /۳۲۲۱/ وان LL‏ 
// عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) في كتاب السنة» باب في القرآن الكريم /٤۷۳۸/‏ 
)۱۰٥/۰(‏ عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

11۰ 


الا :الأعلى: الاأناءء ومد الملا الاغل سعدا جمد 
صلی اله عليه وآله وسلم» الذي قال قبیل وفاته: «اللهم 
ال 

ومن دعائه صلی الله عليه وآله وسلم قبل النوم: 
«واجعلنى فى التّدي الأعلى»". 

وقال فا اغا ع حال رر ا ا 


را مرس ورو کا م 


عا وال وسلم: ما کن لمن عام الما الل إذ 


لص مون [ص: 11۹ أي: حتّى علمني الله تعالى. وقد 
LAN E E Sb‏ 


)١(‏ رواه اللإمام أحمد )۸۹/١(‏ والبخاري في كتاب 
المغازي» باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم )٠١١/۸( /٤٤٦۳/‏ ومسلم في فضائل الصحابة 
/٤٤/‏ عن السيدة عائشة رضى الله عنها. ٠‏ 

0و الإا و اود ف كاب اداي باب ما یقول عند 
اللوم )٠١/١( /٠٠٠٤/‏ عن سيدنا أبي الأزهر 

الأنماري رضي الله عنه. 
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عليه وآله وسلم» وهو e‏ الليل»ء وقال": 
آنا مجملك هَل تدري فيم يختصم O‏ الأعلى»؟ 
م تجلّى عليه بالعلم والمعرفة والكشف: اال 


يا محمد هَل دري فيم يَختَصم الْمَلاً الأَعَلّى»؟ 
E E‏ 
في الدرجات والكفارات» ا : أن السالاة الأعلى 
يختلفون في أحكام أعمال بني آدم» وأعمال ی آدم ما 
بين كفارات ودرجات» كفارات تكفر الذنوب» 
ودرجات ترفع المقامات.. فينظر بعضهم فيرى أن هذا 
العمل يكفر كذا من الذنوب» وذاك يرى أن هذا العمل 
یکفر کش وآخر يقول: إن هذا العمل يرفع صاحبه 
درجة» وآخر يقول: درچين» فيختلفون فيما بينهم»› 
SS aT‏ فيسجل في 


(1) رواه اللإمام أحمد )۳٠۸/١(‏ والترمذي فى.التفسير 
۷ / عن سیدنا عبد الله بن عباس رضی الله عنهما. 
1۲ 


اا و ا في المستاجد 
بعد الصلوات» والمشي على الأقدام إلى الجمَاعات» 
وإبُلاغ الوضوء في المكاره. 

والدرجات: | السّلام» وإطْعَام السصَام» 
والصّلاة باللَيلٍ والتاس نيّام». 


وهناك القلم الأعلى : وهو القلم الأول الذي خط 


المقادير› E: E.‏ کما في الحديث: : رفت 
الأقلام وجفت ا 


وفي الحديث: «كتب الله مقاديّر الخلائق قبل أن 


خا السّمّاوات والارض ببخمسين الف 
أوعر فة على اا 


)١(‏ طرف من حديث رواه الإمام أحمد في (المسند) 
)۲/٠‏ والترمذي في أبواب صفة القيامة /٠٠١٠۱۸/‏ 
(۲۰۳/۷) عن سیدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

5 وا ل کات ادر 1۴7( 
a EE‏ 

YE 


وفی الحديث الذي روأه ا داود والترمذي 
واللفظ له" : «إن أل ما حَلَق الله القَلَّم فقال: اكتب» 
فقال: وما أكثّب؟ قال: اكثّب القدر ما كان وما هو کائنْ 
إلى الأبد» وهذا هو القلم الأغلى الأول. 
وهناك أقلام تجري الآن بتنفيذ الأحكام الإلهية» 
وتستنسخ ما كتب القلم الأعلى» ولهذا قال تعالى: 
ت والقلر وما سْطرود# [القلم: ]۲-١‏ فلمًا قابل 
س ا ا ع س4 
وت4 بالقلم» دل على أن المراد ب #ت المدد 
الذي يستمد منه القلم» والمراد هنا مدد الله تعالى لذلك 
القلم» وإفاضته عليه ما أمره بكتابته. . 
وماسطرود# وهم الملائكة الذين قال فيهم 
صلی الله عليه وآله وسلم وفي کتاباتهم: تم عرج بي 
)١(‏ آبو داود في كتاب السنة» باب في القدر /٤۷٠٠/‏ 
)۷٦/٠(‏ والترمذي /٠١١/‏ عن سيدنا عبادة بسن 


الصامت رضى الله عنه. 
۱1٤‏ 


حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلد“ 

ومن جملة الآيات الكبرئ التي رآها زمسول اله 
صلی الله عليه وآله وسلم الجتَة» كما قال في الحديث 
الذي رواه الشيخان ": «ثم أدخلت الجسَّة فإذا فيها 
جتابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك». 

وعن سیدنا نس رضي الله تعالی عنه قال: نّا 
عرج بالنبي صلی الله عليه وآله وسلم إلى السّماء قال: 
ابت عل رجاف قباب اللؤلؤ مجوف» وهذا معنى : 
«جنابذ اللؤلؤ» وهي قباب الفضة التي بنيت من لؤلؤة 
وأحدة. 

«فقلت: ما هذا یا جبریل؟ فقال: هذا الكوش“ 

وفي رواية الترمذي 2 «الذي اغا الله» وهو 


(۱) البخاري /۳٤۹/‏ ومسلم ./۱١۳/‏ 
() البخاري /۳٤۹/‏ ومسلم ./٠١۳/‏ 
(۴) البخاري في كتاب التفسیر /٤۹1٤/‏ (۷۳۱/۸) . 
)٤(‏ في کتاب التفسیر: ./٠۳٠٦/‏ 
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المشار إلبه بقوله تغالى: تا أعطدت الكركر4: 


Ns 
وآله وسلم» من أَحبّه واتبعه نال من خیره صلی الله عليه‎ 
e وال وسلم» ومن أبغضه فهو آبترء ی‎ 
کل غير دنیرۍ واځروی.‎ 

ENE ss 
الإإسراء والمعراج» وأفضل الأعمال الصلاة» قال صلى‎ 
TS 
والحاكم» والدارمي وابن ماجه" اواو‎ 
تحصوا» واعلموا أن خير أعمالكم ااا وا‎ 
العبادات العملية» وأما الأعمال القولبّة فتلاوة كتاب الله‎ 
وسلم: «وفضل کلام الله‎ E E تعالی»›‎ 
٠ على سائر الكلام كفضل الله على خلقه».‎ 


)١(‏ (المسند) )۲۷۷/٠١(‏ (المستدرك) )۱٠١/١(‏ الدارمي 
۱۹۸/۱( ابن ماجه /۲۷۷/ عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه.. 
(۲) طرف من حديث رواه الترمذي في کتاب ثواب القرآن = 
Rk‏ 


فيحسن بالمؤمن أن يكثر من تلاوة القرآن الكريم 
تلك الليلة» ويقراً سورة الاسراء لحل الله ينفعه بأنوار 
وأسرار الإسراء والمعراج المحمدي» ببركته صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

كما يحسن بالمؤمن أن يقرا ليلة النصف من شعبان 
سورة الاخاد وقد قال صلی اه عليه وآله وسلم: إن 
لربكم في أيام هركم تفحات» فتعرضوا لهاء لعل 


أن يصببه منها زفحة لا یشقی بعدها E‏ 


التي ترجی فحاتها؟ ٠‏ 
نعم هي الليالي التي بيّن فضائلها رسول الله ضلى 


= الکریم /۲۹۲۷/ )١١١/۸(‏ والدارمي )٤٤۱/۲(‏ عن 
.سيدنا أبى سعيد الخدري رضى الله عنه. 
(1) رواه الطبراني في الأوسط والكبير (مجمع الزوائد) 
1۷ 


الله عليه وآله وسلم» وهي الليالي التي کرم الله بها نه 
سيّدنا محمدأ صلى الله عليه وآله وسلم بالإسراء 
والفضل الخاص» ومن جملتها ليلة الإسراء والمعراج» 
وليلة القدرء وليلة النصف من شعبان» ويوم عرفة» 
ويوم الجمعة وهكذا. 

واعلم أن النفحة ثحبي الروح كما يحيا الجسد 
بالروح» فمن أصابته نفحة من هذه انجذب قلبه إلى الله 
تعالى واتصل ووصل» ولا تقولن: إن أمر الوصول 
يحتاج إلى عدة أصول» كأوراد ونحوها. 

واعلم أنه لا حظر على الله في إيصال الواصلين› 
وقرب المتقربين › وهم يتحينون أوقات العطاء الإلهي» 
والنفحات الإلهية› ویختنمونهاء فيسعدهم الله بقربه. فما 
عليك أيها السائل إلا أن تة تقول التي اول ك 
إلا الل انمالك فة سر ل شى بده 


۳3 


أبداً - اللهم آمین. 
e E E‏ 
والحمذ لله رب العالمين. 


11۸ 


المحاضرة الخامسة : 
ل ی ےا 


أما الإسراء فهو: إسراؤه صلى الله عليه وآله وسلم 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» وأمًا المعراج 
N‏ وسلم إلى السّماوات»› 
ثم إلى سدرة المنتهّى» ثم إلى مستوی سّمع فيه صریف 
الأقلام» ثي لی مام رأی فیه رَه وکلّمه بلا حجاب ولا 
ترجمان. 
واعلم أن الإسراء والمعراج كانا بالجسم والروح 
فا وهاه ال ول عر ت مو ا 
ما الإسراء فقد ثبت بنص قوله تعالى: ليحن 
N O‏ 
۱۱۹ 


ال صر € .]١ r‏ 
والمعراج شارت إليه الآية: لري من لكر 
االإسراء ]١‏ وهذه الأبات هى ارال السماوية ال 
رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في معراجه: 
e‏ لا الور اك م ك 
العوالم الخيبية. 
وقوله تعالی: ریم من ٤ایا‏ فسّره قوله تعالی 
رر الخ الجا ها الس على الرا 
صراحة: لد ى من ءات ريد ألكرئ [الننجم: ۱۸] 
فقد ثبت الإسراء نصا في أو سورة الإسراء» وثبت 
المعراج نصا في أول سورة النجم» وهي قوله تعالى: 
E E,‏ اتی ل نها ج 
اار4 [النجم: فق تقی وعلا سیدنا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى سدرة المتتهى» فوق 


2 


وکن آل 


و سحن غ¿ الذئ سى E‏ 


TS‏ : سار نهار وسر للا ا 


a‏ الله e‏ قال له: اسر 
علب اماه لل روع ني سراي وتر ادم 
ys‏ 
بأهللت بق سن اليل [هود: ]۸١‏ أي : ا 
فاا قال سبحانه: إاسری بعبّدو4 ای و 
وروحا. فافهم. 
۲۱ 


ولو كان الإسراء والمعراج بالروح فقط لقال: 
آسری بروح عبده. أو يأتي بجملة أخرى نحو كشف 
ا 

وإن كلمة العبد ثطلق على الجسم والريح» قال 
تعالی: لوانتم کا ام عبد آل يدعو [الجن: ۱۹] أي: 
يعبده ویدعو لبه بجسمه وروحه صلی الله عليه وآله وسلم. 


کان ال ارال 


E E N)‏ للمسافات» وهذا من شأن 
الأجساد» أما الروح فلا تحتاج إلى تعيين المسافات 
فهي من عالم الملكوت. ‏ 

وهکذا فقوله تعالی : سی دليل على الجسم 
والروح» وکذا قوله تعالی: بِعَبَدِوٍ).› وکذا قوله 
سبحانه: يى مسجد الكرار إل السجد الذا). 

وإذا أشكل عليك فهم ذلك» CE e‏ 
يكون ذلك بالجسم وفيه قطع تلك المسافات الشاسعة» 
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ورسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بشر يحتاج إلى 
طعام وشراب؟. 

فيقال: لقد بين سبحانه ذلك بقوله: اک4 
وهذه عادته سبحانه في القرآن الكريم» وهي أن يفتتح 
ذكر الأمور العظيمة العجيبة بالتسبيح» ليلفت العاقل إلى 
التفكر في قدرة الله تعالى» ومنها قوله تعالى: كن 
ىحي لاوج ڪَي4 اتش ا ای ی 
الجمادات والرياح والنباتات» فمن الرياح لواقح ومنها 
عقيم. وهکذا. 

E E EET 
مرت شىء وه مود [یس: ۸۳] آي: سر کل‎ 
شيء وقيوميته بيد الله تعالى» ومن جملة الملكوت‎ 
الروح الإنساني. فلما قال سبحانه: ادى أَسرّى‎ 
عيدو أي: أن الأمر كان بقدرة الله تعتالى بعَبدو#‎ 
اف بصحبة عبده» فهو سبحانه الذي أمده وحفظه.‎ 

I 


وقد بين تعالى الحكمة من الإسراء والمعراج 
بقوله : لار من ارتا فقد جمعه سبحانه وتعالی 
بالأنبياء كلهم› ا الله تعالى أخذ العهد على جميع 
الأنبياء» وأمرهم أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» كما قال تعالى: 9و اد اله می 


سے اریم وز 


ا E e‏ ك جاءَڪم 
TT‏ نص ره [آل عمران: 
وسلم» وهم مأمورون أن يتبعحوه ويقتد وأ به» 
e‏ لآنه كان مهبط 
نبوات ورسالات معظم الأمم السابقة 

ولما أقبل رأوه» وحققوا التبعية واللإقرار به صلى 
الله عليه وآله وسلم› > ففي الحديث" E‏ 


(۱) رواء الإمام السائي في أول كناب الصلاة 5 )عن 
سیدنا انی رضي أله عنه. 


T4 


المقدس» فَجّمع لي الانيا عليهم السلام» فقدمني 
جبریل حتی ممتهم فلك الفخر والشرف أيْها المؤمن 
أك اتبعت واقتديت بالإمام الذي لا إمام له» وهو إمام 
كل إمام» ولا أحد أمامه إِلاً الله تعالى» وهو الشفيع 
الذي لا شفیع له صلی الله عليه وآله وسلم. 

ٿم عُرج به صلی الله عليه وآله وسلم إلى السّماء 
من الصخرة التي هي في بيت المقدس» لأن الصخرة 
كانت هي القبلة» وهي موازية تماما لباب السماء الدنياء 
الذي يسمى: باب الحفظة» وأما الكعبة المشرفة فهي 
موازية للبيت المعمور الذي هو قبلة أهل السّماء السّابعةء 
وا الذي هو قبلة آهل اماو 

ولو كان الإسراء والمعراج بالروح -أي: في 
المنام - لما اعترضت كفار قريش على رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم لما أحبرهم بذلك»› ولذلك راحوا 
يطالبونه: ما دمت وصلت بجسمك إلى بيت المقدس 
فصفه لنا؟ 
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ل علي ا عاب راو ل ا إلى اع 
المورء إِد إن الأمر أجل وأعظم من ذلك؛ وفي هذا 
ولو و و ااي ا 
قمْت في الحجر» O‏ 
كشف لي إلى بيت المقدس: افطفقت أيهم عن آياته 
وتا انظ إليّ». 

ومما يدل على أن الإسراء والمعراج كان بالجسم 
والروح»› له صلی الله عليه وآله وسلم لما بَعَث کتاباً 
إلى هرقل عظيم الروم يدعوه إلى الإسلام» اجتمع 
کک ) 
تقد 
(1) رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب حديث 

الإإسراء /۳۸۸١/‏ (۷/٦۱۹)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان 

/۰/ عن سیدنا جابر رضي الله عنه. ۰ 
)۲( ن 

۲٦ 


وکان صلی الله عليه وآله وا ی ف 
سّماء استفتح جبریل وفتح له» وقد سَجّل سبحانه هذه 
المعجزة الكبيرة: حادثة الإسراء والمعراج في القرآن 
الكريم» حتى تكون حجة على جميع الأمم إلى يوم 
الدين» لألّه صلى الله عليه وآله و الله إلى 
الأمم كلها إلى يوم الدين. 

ولا بد أن يأتي بمعجزات تعجز الإنس والجن 
على اختلاف طبقاتهم إلى يوم الدينء لتقوم عليهم 
الحجة» وليس الإعجاز في الإسراء والمعراج هو العلو 
فقط» وقطع المسافات الشاسعة» إذ إن الجن يقدرون 
على الارتفاع» کما قال تعالی فی ي الخبر عنهم : واا کن 
عد مها مود لسم [الجن: 4] فيعلو أحدهم حى 
يقترب من أبواب السّماء» ويستمع لحديث الملائكة› 
E E IIS A‏ 
قال سبحانه : عكر لن ولإ إن أستطعتم أن تنقذواً 


1۷ 


EC 
م ر‎ ~~ ge چ سے م ر م ۶ کر‎ 


> چ سم ر ر رھ ۶ 2 
من ١‏ ر الوت والارّض فانفذوا ىدو 


سان [الرحمن: ۳۳] أآي: إلا بإذن من الله» يجعل 
لكم سلطة وقَوّة على ذلك» كما أعطى السلطان لسيدنا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأذن له بذلك. 

فالمعجزة ليست مجرد علو»ء لكنها دخول في 
العوالم العلويّة السّماويّةء لأن من يدخل عالما تجري 
عليه أحكام ذلك العالم. 

واعلم أن كل رسول يأتي إلى قومه بما يعجزهم أن 
يتوا ہمثله» ا ا و 
بل هو مستند إلى قدرة الله تعالى» لأنّه رسول الله تعالى 
ولما کان سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم رسولا 
عاماً إلى جميع الإنس والجن» اقتضت حكمة الله تعالى 
افیا بمعجزات تعجر الجن والإنس عن الإتيان 
بمظلهاء وقد أعجز الإنس على مختلف طبقاتهم» فقد 
أعجز الأطباء في طبهم» والفلكيين في علمهم... 
وهکذا. ) 

۲۸ 


أما الأطباء فقد أعجزهم بمسحاته الشريفة صلى 
الله عليه وآله وسلم› فقد روى الطبراني وابن شاهين› 
عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه» أله أصيبت' عينه يوم 
أحد» فوقعت على وجنته» فردها النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فكانت أصح عينيه. 

وجاء في رواية الطبراني» وأبي نعيم» عن قتادة 
رضي ِ الله عنه قال : : کیت اة تقي السهام بوڃهي دون وجه 
E‏ 
أحد E EE‏ - آي: سقطت E‏ 
حَدَقتي» فأخڌتها بيدي» وسَعيْت إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» ۽ فلا رآها في کي دَمَخَت اه 
فقال: «اللهم ق قتادة كما وقى وجه َبيّك» فاجعَلَهًَا 
أحسن عينيه» وأحدهما تظرا» فكانت أحسن عينيه 
اها 

وفي رواية: (وكاتّت لا ترمد إذا رمدت الأخرى). 

زی روا ران ع الت ع و 

۲۹ 


وفيي رواية: أله أخذها بيده فجَاء إلى رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلمء > فقال له صلی الله عليه وآله 
وسلم: «يا قتادة إن شئت صبرت و 2 
شئت دعوت الله لَك أن يردها عَليّك». 


فقال: پا رسول الله ا ون ذهبت عيشي 
کرهتني لعوري» وأحبُها وتحبي› فستل الله أن يُدخلني 
الجتة» ويردها علي. 

فقال له صلی الله عليه وآله وسلم: «سأفعل ذلك 
يا قتادة» أي : سأدعو الله لك أن يدخلك الجنّة» ويرد 

فآخذها صلى الله عليه وآله وسلم بيده وقال: 
«اللهُم ق تنادة» أي: قه من نقص العين والشين «كمَا 
وقى وجه تيك مُحَّد صلى الله عليه وآله وسلم» 
اج هلال اجب ال اها شرا رغاد 
صلی الله عليه وآله وسلم العین إلى مکانھاء وکان کہا 

۳۰ 


دعا رسول الله صلی الله عليه وآله وسل" 

ومن EOE‏ ارمام الببخاري وھ 
آن رسول الله صلی الله عليه وآله وول وم جر 
«لأعطين الراية عدا | رجلا ب يقح الله على يديه و ا 


و ویحبه الله ورسوله». 


فاا ن لذلك أيهم يى نقد و 
و ٘ بط فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «أيْرً 
علي بن ابي طالب»؟ 


(1) تنظر الروايات في «دلائل الشوة» للبيهقي )۲٠١٠/۳(‏ 
و(مجمح الزوائد) (۲۹۷/۸) وشرح ارتاي على 
(المواهب). 

)(٠‏ البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب سيدنا 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه/۳۷۰۱ و۲٠۷٠/‏ 

(۷/۷) ومسلم في فضائل الصححابة /۲٤۲١٦/‏ 

)۲٤٠۰۳/۵(‏ عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه. 

۳۱ 


عليه وآله وسلم في عينيه› فبرئ مکاتۂ حى کائه لم 

وفي رواية مسلم: (فأتي به فبصق صلی الله عليه 
وآله وسلم في عینیه ودعاله» فبرئ حتّی کأنّه لم یکن به 
وجع). 

e‏ حدیث آخر": (فأعطاه رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم الراية ففتح الله عليه). 

وهذا معَوّذ بن عفراء رضي الله عنه» يأتي إلى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يوم E‏ 
ی ا وو ا ا ا 
ول E‏ 
موضعها ومسحها". ) 


E CD 

./TV*Y/ البخاري‎ (Y) 

(۳) هكذا في (الشفا) للقاضي عياض رحمه الله تعالى = 
I‏ 


- وقد انكسر سيف عكاشة - بتخفيف الكاف أو 
تشدیدها - بن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول 
الله» لقد انكسر سيفي. فاعطاه رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم غصن نخل يابس» فصار سيفاً في يد عكاشة 
رضي الله عنه» وقد بقي إلى يوم حروب الردة» وحارب 
به واستشهد وهو معه» وکان یسمی: العون'. 

وكذلك آعطی عبد الله بن جحش رضي الله عنه 
غعصن تخل › وصار سيفاً في يده» ی 
العرجون". 

ومن معجزاته صلی الله عليه وآله وسلم قوله تعالی: 
وما رمت اذ رمیت ولیک آله ر4 [الأنفال: 


)۲۲/١( =‏ والسيرة الشامية )۲٠١/٠١(‏ وينظر البخاري 
٠ ۰1/‏ فقد ذكر قصة سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 
)1( كما في (الشغا) )1٤١/١(‏ وكان هذا يوم بدر. وتنظر 
سيرة ابن هشام و(دلائل النَبوّة) للبيهقي (۹۹/۳). 
(۲) كمافي (الشفا) )1٤١/١(‏ وكان هذا يوم أحد. 
۳۳ 


۷] وهذا ما حصل يوم بدر» لما أخذ رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم كفا من حصی ورماه في وجوه 
N TE‏ 
ت دو غل د اها فووا تما الي 
أا 
وسلم. 2 
وقد وقع هذا يوم حنين أيضاًء EWE‏ 
عله و الو وسل کا ی فی زد هال من درا 
ET‏ 
E EEE‏ آنا ابن عَبْد المطلب 


ورمی الي ي ور الأعداى فما ترك واک إلا 
أصابه في غينيه» وکانوا ألوفاً نم قال صلی الله عليه وآله 


ی کے 


وسلم: «انهزموا ورب محَمّد» صلی الله عليه وآله و 
)١(‏ كمافي (الدر المتثور) عنك تفسير هذه الآية الكريمة» 
وينظر الخبر مفصلاً في السيرة الشاميّة .)۷٤/٤(‏ 


)۲( ينظر (صحیح) مسلم› كتاب الجهاد والسير› باب في = 
€ 


وهكذا جاءت معجزة الإسراء والمعراج حجة 
هاا قاطا عل ارافان و اول 
الصعود إلى الفضاء بالصواريخ وغيرهاء ألم مهما 
بلغوا ووصلوا وعلوا؛ فسیدنا محمد صلی الله عليه وآله 
وسلم علا فوق ذلك» وجاء بما يعجزهم» وجاوز هذا 
العالم» ودخل السّماوات» وعاد وأخبرناء وذكر الله 
هذا ليكون حجة إلى يوم الدين. 

قوله تعالی: لري من اا4 آي ووي 
كلامناء ولذلك قال في تذييل الآية: ی 
ال4 أي: ن الله السميع البصير أسمع سيدنا 
as‏ وا 
کلامه» وأراه مالم یر غیره» حتی رأی ریه سبحانه. وفي 


= غزوة حنين / ۱۷۷ / EADS‏ الحافن 

رضي الله ٬عنه»‏ و ۷ عن سيدنا سلمة بن الأكوع 

رضي الله عنه» وينظر مفصلا في السيرة الشامية .)٥۷١/٥(‏ 
0 


هذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ثم عرج بي حتى 
ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام»" وهو عالم 
القلم الذي يجري بتنفيذ أوامر الح سبحانه» وكان 
E‏ 
وأسمع ما لا تسمعون»". 
yT‏ 
N‏ أما قوله 


ا ا 


تعالى: #إذ يخثى اليْدرة ما يى ل ما اع لبر وم 
طن فهو إشارة إلى رؤية o‏ 

N E 
تجلى ربك بالأنوار على عالم السدرة» فغطتها ألوان‎ 
وأنوار الجمال الإلهي» حتى ما عاد أحد من خلق اله‎ 


(1) كما في البخاري /۳٤۹/‏ ومسلم ./۱١۳/‏ 
(۲) طرف من خديث رواه الإمام أحمد في (المسند) 
)۱۷۳/١(‏ والترمذي في کتاب الزهد /۲۳۱۳/ )۷٤/۷(‏ 
عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه. 
۱۳٦‏ 


يستطيع أن يصفهاء» كما جاء في تفسير البغخوي» عن 
اللحسن رضى الله عنه قال: (غشيها نور رب العالمين 
اا 

أما موقفه صلى الله عليه وآله وسلم من هذا النور 
الباهر القاهر الذي تجلى به رب العالمين عليه قال تعالى: 
لما راع ابص وما طن أي: ما حار وما جاوز المنظور 
إليه» بل ثبت أمام هذا النور بقوة ومدد من الله تعالى. 

أما سدرة المنتهى فينتهي عندها عالم الفناءء ثم 
بعدها عالم الجتةء يبدا الدخول في عالم البقاء» وهي 
عالم كبير محيط بالسماء السابعة» وعندها مقام سيدنا 
جبريل عليه السلام . 

ولما وصل سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم إلى عالم السدرة» امتلأت بالملائكة حتّى صار 
على كل ورقة من الملائكة ما لا يعلمه إلا الله تعالى 
وكلهم يتطلعون إلى النظر إلى صاحب الطلعة البهّة 
وإلى ذلك الجمال المحّدي صلى الله عليه وآله 

۴۷ 


وسلم ۰ ثم طويَتا له المراحل» وتجلی عليه سبحانه 
ولا وا ا ل ا عاجوا 
وسلم: هل ریت ربّك؟ قال: «رأیت ورا ائ و 
لي بالنور الأعظم› وهناك نال صلی الله عليه وآله وسلم 
من القرب والإكرام ما لم ينله أحدٌ من خلق الله تعالىء 
قمن ذلك قوله صلی الله عليه وآله وسلم: الما فرعت 
آي : ليلة المعراج «مما أمرني الله به من مر السّماوات 
والآرض» وأفهم ا اک يعقل أن يدعو الله تعالى 
حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم إلى حضرته بواسطة 
سيد الملائكة جبريل» ثم يکلمه من وراء حجاب؟ ! 

ا و 
ویکرمه. ) 

«قلت: يا رب له لم يكن نبي بلي إلا وذ 


)۱( شد رو ن 87 
٠ )۲(‏ كمافي (صحیح) مسلم» في کتاب الإیمان /۱۷۸/ 
۳A‏ 


کرمته» جَعَلت إِبُراهيم حا ووی کا 
وسرت لداود الجبال» ولسلَيْمَان الريّح والشياطين» 
وأحييّت لعیسى الموتّى ؛ فما جَعَلّت لي؟ 
قال تعالی : اول قد أعطشتك أفضَل من ذلك 
کلّه»؟ آي : أعطيتك ما أعطيتهم وأكرمتك «أن لا أذكر 
إا ذکرت مَعي» الحديث . 
E GC OT EE‏ 
أجمعين. ) 
والحمد لله رب العالمين. 


(۱) تقدم تخریجه ص /۹۲/. 
۳۹ 


المحاضرة السادسة : 
EE E e‏ 
من معحزات صدی ت ورسالة سيدنا محمد 


صلی الله عليه وآله وسلم 


اة الله تعالى ا بالبشات فقال: e:‏ 
EG EN‏ : جمع 
بينة» وهي: الأدلة والبراهين العقلية التي د اا 
الإيمان» وصدق الرسل بما جاؤوا به. 

وهناك البينات المشهودة وهي المعجزات الكونيةء 
يعني : خحوارق الحادات البشرية» التي يعجز الإنس 
والجن عن فعلهاء وتشهد للرسل على صدقهم وحقيقة 
ما جاۋوا به. 

6۰ 


ولقد كان أعظم الرسل ية وأجمع الرسل 
م واا و ا اة و وا 
وسلم» الذي قال فيه سبحانه : لري الذي كَفروأمنٌ 
َل آلكتب مركن َك ام اند [اليبة. 


لَه 


e)‏ اليه هي. ا ا 


الصدق والحق بنفسه وفي غيره. 
ون اع و اة وك بينة الله الكبرى 
وحجة الله العظمى على العالمين› ظهر ذلك وتجلى في 
حَلقه صلی الله عليه وآله وسلم» وخلقه العظيم» وسيره 
وسيرته» وشمائله وخصاله» وفي طلعته البهية» وأنواره 
الزهيّة» حتّى قال فيه سيدنا عبد الله بن رواحة: 
لو لم تکن فيه آيات مبينة ‏ کانت بديهته تنبيك بالخبر . 
وظهرت آیات صدقه صلی الله عليه وآله وسلم في 
المحعجزات المتنوعة» التي أجراها الله على يديه صلى 
لله عليه وآله وسلم» وفيما جاء به من القرآن العظيم»› 
٤١‏ 


الذي أعجز الجن والإنس عن الإتيان ولو بسورة مثله» 
في نصها أو بيانهاء أو بلاغتهاء أو أخبارها الغيبية» أو 
في الأحكام والتشريع» ومن هذه المعجزات: معجزة 
الإسراء والمعراج. 
آما الإسراء فهو إسراء الله تعالى لبه صلى الله 
و و امد لرا ال ال 
الأقصى» والمعراج هو عروجه صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى السّماوات العلاء إلى سدرة المنتهى ٤‏ حيث 
عندها جنّة المأوى› ثم إلى مستوى سمع فيه صريف 
ق ل اوی ای وی ع ا 
وكلمه وتانخا وتاداه وره :و أعطاة العطانا اة : 
التي منها ما یختص به صلی الله عليه وآله وسلم» ومنها 
ما يتلق بأمته» تکریماً له صلی الله عليه وآله وسلم» 
وان تکریم مته هو تکریم له صلی الله عليه وآله وسلم. 
) ولقد كان الإسراء والمعراج بالجسم والروح» 
وهو الحق لا غيره» وليست القضية خلافية بين العلماء 
4 


إذ إن الأدلة كلها تقطع وتجزم على أن الإسراء 
والمعراج كان بالجسم والروح» ولا يحتمل فهم غير 
ذلك من نص شرعي» قال تعالى في بيان الإسراء في 
أول سورة الإسراء: لاسن الذۍ اسرّى بعہاو کلک 


< 


O N E O E 


س 


.]١ َوهو ألميع الي [الإسراء:‎ EE 


وشار إلى المعراج إشارة بقوله تعالى: لري مِنْ 
ایکا ۰ ) 

وذكر سبحانه المعراج صراحة في أول سورة 
النجم قوله تعالی : او والجر إا هوی Ee‏ 
ایک وما وی و ما ق عَنِ افر ا ر هو إ 


ؤو وے پچ رر ےہ ر کہ ١‏ صو پک 
2 ھ r‏ ۰ ي Na‏ 
وی یوی آری) عام شید الف ل دو مرم اسر ا 


ا #1 بے TOS‏ عرو ا کی سے 
فتملرون عل ما ری لن قد ا رہ ری ج 
ر صر ا 


عند سدرة المنتفى د عندها جنه ج او € د ERE‏ 


ا 


ما يی د £ ما راع ابص وما طی ( قد رای من ایت ربد 
الکری [النجم: ۱۔-۱۸]. 
والدليل في الآيات قوله تعالى: #ود يا2 5ا 


م ص ی رر 


خی عند دة نی د عندها جنه الاو e‏ 

يعني : : أله صلى الله عليه وآله وسلم وصل إلى 
سدرة المنتهى» التي عندها جئّة المأوى» وهناك رأى 
جبريل عليه السلام بحقيقته الجبريلية» وکان قد رآه في 
بطحاء مكة بحقيقته الجبريلية أيضاً. 

فالإسراء والمعراج هما من جملة عقيدة المؤمن 
E‏ لأنهما ثابتان بنص القرآن 
الكريم. 

ومن جملة الأدلّة على أن الإسراء والمعراج كان 
بالجسم والروح قوله تعالی: شین اَی اسر عدو 


٤ 


لا وقد آنزل الله تعالی القرآن الكريم بلسان عربي 
مبينڻ› ليفهمه الناس على مقتضى مفاهيم وقواعد اللغة 
العر e‏ 

فلمًا قال سبحانه لسيدنا لوط : اسر اهّلك 


وھ نَل [هود : ۸1[ آي ER‏ 
عدو آي: بجسمه وروحه. 
ومن أين لك الدليل على أن الإسراء كان بالروح 


ومن وجه آخر: لو كان الإسراء والمعراج بالروح 
ا اا جد سم“ أو بالمنام لا باليقظة ؛ لا انکیره 


س 
(1) وإن لتفسير القرآن الكريم سسا وضوابط ترى بيانها في 
غير هذا الموضع. 
0 


وسلم بما أخبرهم» ولقالوا: إن الأمر منام» لكلّه صلى 
الله عليه وآله وسلم لَمّا أخبرهم أن الأمر كان بالجسم 
والروح؛؟ استبعدوا ذلك عن قدرة الله تعالى» وراح 
بعضهم ینکر ويكذب ويعارض› حتی بین لهم رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه مر بسفره على كذا 
وكذاء وأن القافلة الفلانية وصلت يوم كذا وستأتي يوم 
كذا» حتى إذا أشرقت شمس اليوم الذي حدده لهم 
ولت اا 


(۱) ينظر (دلائل الثوّة) للبيهقي )١۷/۲(‏ و(مجمع الزوائد) 
)۷٤/١(‏ وعزاه للبزار والطبراني عن سيدنا شداد بن 
اول رضي الله عنه. 
٤٦‏ 


فوائد وآثار الإسراء والمعراج 


على الاَمة المحمدية 
صلی الله عليه وآله وسلم 


لقد ذكر سبحانه قصة الإسراء والمعراج في القرآن 
الكريم لتبقى إلى يوم آلدين» لتعلم بها الأمة ويؤمنوا 
بها» لاله صلى الله عليه وآله وسلم رسول إلى أهل زمنه 
ومن بعدهم إلى يوم الدين» وتكون حجة على الأمم 
الذين يأتون من بعده صلی الله عليه وآله وسلم» وهکذا 
في عدة معجزات OE‏ دکرھا سبحانه في القرآن 
لتبقى حجة الله على خلقه إلى يوم الدين. 

ومنها مثلاً: انشقاق القمر» حيث كان هناك اعتقاد 
عند علماء الفلك أن هذا العالم قديم لا أوللهء ف 
ا هذا العالم مخلوق حادث» له اول وله آخر» 
ول هذه النجوم والكواكب E N,‏ 


۷ 


عدم » وستنتهي إلى العدم» EE EE‏ 
نصفين متباعدين» وطالما آنه قبل الانشقاق فيقبل التخير 
والخراب والزوال» وهذا ما E‏ عليه يوم القيامة› 
ولذلك قرن سبحانه انشقاق القمر بوقوع الساعة» وأن 
انشقاق القمر دليل على خراب هذا لاا 
الشاغة ‏ 

وقد طلب المشركون من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لما كان في مكة أن يَش لهم القمر ليلة 
النصف» ليكون دليلا وبرهانا على صدقه صلى الله عليه 
وآله وسلم» فاجتمعوا ليلة التصف» وجاء صلى الله 
ا ان ن ا ي ا 
عنهم» وتوجّه إلى الله تعالى فانشق لتر اعدا 
نصفین › ونجعل/صلى اله عليه واله وسل يقول لهم 
ادا هدوا بعلمو ا الات و ولیس 


TT (۱)‏ 
(۲) الحديث فى البخاري فى كتاب المناقب» باب سؤال = 


1۸ 


خيالاً أو وهماًء ولو نهم طلبوا أن يشق لهم أي كوكب ‏ 
آخر لفعل. 

لكن القمر ظاهر وبين وواضح لجميع أهل 
الأرض» فيشهدون انشقاقه» وحيث أنه جاز عليه 
الانشقاق فيجوز عليه الخراب» وكذا سائر الكواكب» 
e NEE‏ 
جدار قد أنشق: إِلَّه سيأتي عليه یوم یخرب وینهار. 

فلقد جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بمعجزات أعجزت علماء الفلات» وأقامت الحجة 
والبرهان على مَنٌ زعم قدم العالم» وأن الأمر طبيعة. 


= المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية 
۷ ومسلم في كتاب صفات المنافقين» باب 
انشقاق القمر /۲۸۰۲/ )۲۹۸٥/٥(‏ عن سيدنا نس 
رضي الله عنه . 
وينظر في الببخاري /۳٦۳١/‏ ومسلم /۲۸٠١/‏ عن 
سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

۹ 


ومنها ما جاء في (الصحيحين) ‏ : أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم أخبر أنه عُرج به حٌى أتى السّماء 
ع ا 
الدنياء واستأذن جبريل عليه السلام وفتح لهم»ء قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: «فَلَمًّا عَلَوتا السّماء ادنيا 
إا رجُل قاع على يمينه أسودة على يساره أسودة 
NIE‏ 
E‏ 1 الالح والابن الصالح» قال: 


و 
gg ۱‏ ص 


ا يا جبریل من هَذا؟ u‏ 0 آدم» وهه الأسودة 


عن يمينه وشماله نسم بنيه» الحديث. 


E‏ : «هؤلاء نسم بنيه» عن 
الأسردة الى عن يمين وسار ميدتا اذم علبة التلاة 
آي : أرواح ذريته» ولم يقل: وبناته لانن داخلات حكما 
من باب التغليب» كما في قوله تعالى: يبن ءادم) 
العا ۷ فلت ابات ابا“ 

(۱) الببخاري /۳٤۹/‏ ومسلم /٠١۳/‏ عن سيدا أبي ذر 


10۰ 


آما آرواح الكفار الذين هم عن شمال آدم عليه 


(۱) وروی ابو داؤد الطيالسي› كما في (الدر المنثور) عن أبي 
- موسى الأشعري رضي الله عنه قال: تخرج روح المؤمن 
أطيب من ريح المسك» فتنطلق بها الملائكة من دون 
السماء فيقولون: ما هذا؟ فيقولون: هذا فلان بن فقلان»› 
کان يعمل کیت وکیت - لمحاسن عمله - فیقولون: مرحباً 
بكم وبه» فيقبضونها منهم» فيصعد بها من الباب الذي 
كان يَصعد منه عمله» فتشرق في السّماوات ولها - أي: 
للروح - برهان - آي: نور - کبرهان الشمس حتی تھی 
بها إلى العرش. , 
وأمّا الكافر فإذا قبض انّطلق بروحه فيقولون: ما هذا؟ 
رن ا فان وقد عاد يهل کت وکت 
لمساوئ عمله - فيقولون: لا مرجبا. رذوه» فيرد إلى 
أجل الا رقن ى اف : 
10۱١ :‏ 


السلام» فهي أرواحهم قَبّل أن بُخلقوا في عالم الدنياء 
لن الله تعالى خَلتق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام كما 
في الحديث: «خلق الله عز وجل الأرواح قبل الأجساد 
بألفي عام 

وأودعها في ا الأولىء وأسكن آدم في السّماء 
الأولى» وجعل أهل الجنَة عن يمينهء وأهل النار عن شماله. 

ولما يخلق الله الجنين في بطن أمه» ویرید أن ينفخ 
فيه الروح يأمر الملك أن يأتي بروحه» فإن كان من هل 
الإيمان جيء بروحه عن يمين آدم» وإلا فعن يساره» 
وينفخها الملك في الجنين وهكذا. 

حتى إذا مات الكافر فلا ترتفع روحه إلى السّماء. 

واعلم أن عالم السّماء مرتبط بعالم الأرض كما 
قال تعالی: واو فی ا اا [إفنصلت: 
)۱( طرف من حديث آورده الديلمي في (الفروس) /۲۹۳۷/ 


o۲ 


ر و 


]قال تعالى: لرل الاش بي € [الطلاق: .]١١‏ 
فأمور الحياة والموت» والكفر والإيمان» والشقاء 
والسعادة» والذكورة والآنوثة» كل ذلك مودع في 
الاة الأول ولذلك ناست للوالد الات للش 
أن يكون له اطّلاع على ذلك» فأسكنه الله تعالى في 
OEE‏ 
وقول سيدنا آدم عليه السلام eT‏ 
الصالح والابن الصالح» ای الصالح لهذا المقام» من من 
الضلوخة أى: الأعهلة) ولا يكوت ذلك إلالمن 
صلحت نفسه - من الصلاح: ضد الفساد - حتى صار 
صالحاً» أي: أهلاً لما هنالك من المقامات العالية. 
ومنها : ما جاء في (الصحيحين) قو له صلی الله 
عليه وآله وسلم: «نمٌ رفع لي البيت المَعمُّورء فسألت 
جبريل. فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه - وعند 
مسلم: ايدخله» - كل يوم سبعون آلف ملك» إذا 
خرجوا لم یعودوا آخر ما علیهم». 


(۱) الببخاري /۳۲۱۷/ مسلم /۱٦٤/‏ وينظر مسلم ./٠١۲/‏ 
or‏ 


دق 

إا كانت الملائكة تتشرف بالصلاة لله في البييت 
المعمور» فهي تتشرف أيضاً بزيارة قبر سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: فقد روى الدارمي ٠‏ 
اسا > ان کا آي كي الأحار حن ول 
ا ر ا 
اله عليه وآله وسلم» فقال کعب :ما من يوم يطل إلا 
رل رد الا من الا خي ا اى 
صلی الله عليه وآله وسلم یضربون بأجنحتهم). 

وفي رواية ابن النجار وغيره: (يضربون قبر النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم) أي: يمسحون القبر الشريف 
بأجنحتهم تبرکاً و را و 

ET‏ الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» حى إذا مسوا عرجوا وهبط مثل ذلك» حتى 


(1) في باب ما کرم الله تعالی به نه صلی الله عليه وآله 
وسلم بعد موته .)٥۷/۱( /۹٤/‏ 
10€ 


إذا انشقت عنه الأرض خرج صلى الله عليه وآله وسلم 
في سبعين ألفاً من الملائكة يَزفونه). 


وفي رواية غير الدارمي : (يوقروت). 

قال الحافظ الزرقاني: أي: يعظمونه صلى الله عليه 
وآله وسلم إكراماً. 

ا و ی ا ی ی 
والقرطبي في (التذكرة)" كما في (المواهب). 


(1) في باب بَعْث النبي صلی الله عليه وآله وسلم من قبره» 
وعزاه لابن المبارك في الزهد والرقائق» وانظره فيه برقم 

EES 
e O (۲( 
صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة (۲۸۳/۱۲) بشرح‎ 
الحافظ الزرقاني رحمه الله تعالى. وينظر في (شعب‎ 
و(الحلية)‎ )٤۹۳١/۳( /٤١۷١/ الإيمان) للبيهقي‎ 
وينظر كتاب الشيخ الإمام (الضلاة على النبي‎ »)۳۹٠/۵( ٠ 
صلی الله عليه وآله وسلم) فقد توسع في تخريج هذا=‎ 

o00 


قال الحافظ الزرقاني: ولعل كعباً علم هذا من 
الكتب القديمة لاه حبرها. 

ولا تعجب من ذلك» فقد أخبر سبحانه أله يصلي 
e CC‏ را 
e‏ وان ملاتكة الله 0 
NEE E‏ 
وسلم» قال تعالی: ِن أل 

الي اا الب ءامنا لوا َيه وسلا 
سلما [ TT‏ 

ومنها : قال ا بن شهاب : فاخبرتي ابن حزم اَن 


بن عباس وأا َة الأثصَاري رضي اله عنهما كا 
يقولان: قال لني صلی الله عليه وآله وسلّه: : ائم عُرج 


وملرڪتو بصلون 


=الخبر» o,‏ ا السلام يحفون پالهر 
الشريف ويصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
(۱) كما في (صحیح) الببخاري /۹/ ومسلم /7/. 
10٩٦‏ 


رص ص ر ور و ہے 


ت “Srl o0 F&F e ۶ 2 e‏ ي ص E‏ 
کک لمستوی e‏ ل 
کر و 


لی می ال عله وال و i‏ ال و 


على أي خَنْسين صلا رجفت ذلك حى مَرَزتا 


E E 
قال قارع إلى رك ا‎ 


راجت فَوضَح ا و إلى موفسن: 


ر ا ا ےک 
ليق لك 


سے ےہ و 2ھ 


فراعت فقال: : هي خمس» وهي خمسون لا پد 


النرل لد 
0¥ 


2 لھ ~~ و ا © ست ص ا‎ SS or r 
دہ وو ے2 و‎ 


e 
نم الطان بي ی اتی ي إلى سدرة الى‎ 
وغشيهًا وان لا ري ما هيء ٿم اذْحلْتُ ال فِا‎ 

فيها جنابذ الأول وإذا رابا المسلك). 
فوائد علمية : 
لقد ثبت الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى بنص القرآن صراحة في آول سورة الإسراء 
في قول تعالی: شبن ای انی بِعََیو۔ کا سے 
المد لرام إل المَسجي الذقصا الى برها عور 
لري ن اوتا م هو ألمي لِد 4 ال 
وأشار سبحانه إلى المعراج إشارة في هذه الآية: 
e‏ ا 


ص 


ت العلويةء والعوالم | لغسسسة الى e‏ الله 
Ls‏ وسلم في معراجه إلى السّماوات»› 
10۸ 


آل عدر ة الم الي رى م تة مسرت 


الأقلام. 

وقد ثبت المعراج نصا في 
E‏ َد ی من ايت د 4 ET‏ 
1۸[. 


وإن في الإسراء والمعراج فوائد ومنافع كبيرة لاأ 
سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» me.‏ 
ذلك في إخباره صلى الله عليه وآله وسلم عمًا هنالك 
من المغيبات وقضايا الآخرة» فجاء صلى الله عليه وآله 
وسلم وأخبر أله رآها وشاهدها واطّلع عليهاء مما 
في إيمان المؤمن بالقضايا الغيبّة» ويكون إيمانه قد 
حصل بطريق الخبر الصادق» والزؤيا العينية. 

فان قیل : هل هناك من ذهب ورأى العوالم ا ا 
التي آخبرنا الله عنها؟ 

فيقال : نعم . لقدرأى ذلك أصدق خلق الله 


۱0۹ 


الیو غلم اف فا وار اه رانا لاف 

وإن رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم لتلك العوالم 
هي أقوى من رؤية غيره» لأن الله تعالى أمده بالقوة 
العالية» والخصائص التي لم ينلها غيره. 

e N 
وسلم قد رأى حقاً تلك المغيبات فيكون ذلك كاله هو‎ 
الذي رأى» لأن رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله‎ 
وسلم قوی وأصدق من رؤية العالمين كلهم.‎ 

ولقد رأی صلی الله عليه وآله وسلم ربّه عياناً 
وأخبر بذلك ليقوى ویزداد إیمان المؤمن بربه» وإن کان 
وجود الله تعالی ووحدانیته قد ثبتت دة ولاه 
العقلية القاطعة» وثبتت نبتت بالمعجزات الكونيّة المتنوعة 
التي جاء بها الرسل عليهم السلام» فقد ثبت ت أيضا 
برؤية رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ریه جا 
ا 
وآله وسلم» إذ لا يمكن لأحد أن يرى ربّه في عالم 

۱1۰ 


الدنيا يقظة» لضعف نشأته لانيو وحجابه و 


Ee 


وسل اف لذلك قال ا :5 و ابص 
e‏ فى اللشل؛ E‏ 
ابل فن ماف وا ارود ى الاي 
ا و ا عن سيدنا أبي هريرة 
ي آن رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم 
قال: «يتّزل را بار وگعالی کل ليله إلى الا 
ss‏ فول : من يدعوني فاستجيب 
ا الي عط من يستخفرني فأغفر 
I‏ وقد 
د انو تصن المررزی ن ا صلی الله عليه وآله 


)۲( في كتاب قيام الليل» ينظر مختصره للقزويني ص ./٠١/‏ 
e‏ 


وسلم ا لات في اللَل» ي: 
تجلیات في الثلث الأول إلى الذكر» وهو الكتاب ا 
د فهک شی وهو غير ام الكتاب «فيتجَلّى. ow‏ 
اشاو و ثبت وعنْدة أم الكتاب» ل قات 
الثاني ا 2 أعَدهَا لعبّاده E‏ 
ل ا وع طوبی لمن دَخَلّك. ُه يرل في الثلث 
الأخير إلى الا فيقول...» الحديث كما تقدم. 

وهذا التنزل يعني : تجلي الحق بأنواره وأسراره 
ای ا کن ا 
ال افع ذلك علرا کیا 

ولما كان جبريل عليه السلام يستفتح باب كل 
سماء ومعه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» کان 
رئيس الخزنة يقول له: «ومن معك»؟ ولم يقل: وهل 


1۲ 


نعم. لقد أحس بذلك لقوة الروحانيّة والنورانيّة 
المحمّدية صلى الله عليه وآله وسلم. 

ثم يقول الخازن: ا ر إليه»؟ ا هل 
OS OL‏ 
عليه وآله وسلم» ون تصحبه لحضرته؟ 

. فانظر في هذا التكريم والتفضّل الإلهي على جناب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» إذ أرسل إليه 
أفضل ملائكته يدعوه لحضرته» وأعْلَّم بذلك ملائكة 
و الارات ي ا و ا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» والترحیب به» 
فيقول خازن کل سماء: «مرحبا به فنعم المجيء جاء). 

ورأى صلى الله عليه وآلة وسلم في السحماء الأولى 
آدم عليه السلام» وفي الثانية يحيى وعيسى عليهما السلام. 

وفي السّماء الثالثة رأى رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم يوسف عليه السلام» وقد أعطي شَطر 

E E E E 
۹۳ 


محمد صلی الله عليه وآله وسلم» فهو صلی الله عليه 
وآله وسلم أجمل وأحسن خلق الله تعالى على 
الإاطلاق» ولم تفتتن به اللساء لأنَ الله تعالى حفظه 
وصانه من فتنة التساء» ومن فتنة الرجال.. 

وط اله ا مدا انااد وال 
وسلم وصانه من أن تفتن به التساء» إذ كسا بالمهابة 
والجلال مع اللحسن والجمال. 

وصانه من فتنة الرجال» ا الله 
كما فعل بعيسى والعزيرٌ عليهما السّلام» فلم يقل أحد 
عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إل إلهء أو | 
ابن الله أو لله ثالث ثلاثة» ولا يُمكن لأحد آن يعبد 
N E as‏ 
ا 

آما تعظيم سيدنا رسول اله صلی الله عليه وآله 
وسلم وتوقیره: فهو آمر واجب یدرکه کل مؤمن. 

1٤ 


ومن الفوائد والمنافع التي تعود على الأمَة من وراء 
ES‏ 

أولاً : أن الله تعالى أطلعه وكشف له عن أمور 
وقضايا غييّة» رآها وسمعها وحَدّث عنهاء لتبلغ 
المؤمن المحمّدي» ويكون على بينة من أمور دينهء إذ 
یون الایمان في قلبه قد حصل له عن طریقین: 

آولهما : إخباراته صلی الله عليه وآله وسلم عن 


قضايا الإيمان الخية. 
وثانیهما : إخباره صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
ا ذلك. 


وطالما له صلی اله عليه وآله وسلم آخبر عما رآی» 
فکأن المؤمن قد رأى ذلك أيضاء لن رؤیته صلی الله 
عليه وآله وسلم أقوى وأكبر من رؤية i‏ 
ولقد كان الإسراء بقوة الله تعالى وقدرته» التي لا 
اا و TS‏ اسر 


10٥ 


وكذلك معراجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
السّماوات وما فوقهاء كما جاء في الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد في LN‏ عَرج بي رٻي عر 
ا الحديث. 

فهو سبحانه أسرى بعبده صلى الله عليه وآله 
e a‏ 
ولا تستبعده» فإن الله قادر على کل شيء. 

وليست قضية المعراج مجرد اعتلاء لطبقات الجو 
حى السّماء» فان ذلك یتمکن منه کل جنر بحکم 
نشاتهم التي نشآهم الله عليها» فيصعد أحدهم حتی 
يقترب من السّماء ليسترق السمع من الملائكة» فترميه 
الملاتكة بالشّهب» فينهزم أو يحترق» كما أخبر سبحانه: 


لمن ممع الان يد م شهابا صدا [الجن: ۹]. 


ولكن الأمر العجب آله صلى الله عليه وآله وسلم 


)۲۲٤/۳( ۰ )۱(‏ عن سيدنا أنس رضي الله عنه. 
۱1٦‏ 


دخل في عالم السّماوات› ورآی ما رأی› ا 
ما فوق السَمَّاوات» حتى سدرة المتتهى» وقال صلى 
الله عليه وآله وسلم : ثم عُرج بي حتی ظهرت لمستوی 
سمع فيه صريف الأقلام»" وهي الأقلام الإلهية التي 
تجري في تسطير القضاء الإلهي» والعطاء الإلهي 
للخلائق. أمًا الأقلام التي تجري بها كتابة المقادير» فقد 
SS E‏ «رفعَت الأقلام 
وجقت الصحف» يعني: أن كتابة المقادير أمر سابق 
على الخلق» ففي الحديث الذي رواه مسلم" عنه 


)۱( كما في البخاري /۳٤۹/‏ ومسلم /۱١۳/‏ عن سيدنا أبي 
ذر رضي الله عنه. 

(۲( و یک 
/Y0۱۸/‏ )۳/۸ ااا ا ا رضي 
الله عنهما. 

(۳) في کتاب القدر /۲۹۰۲۳/ )۲٠۹۹/٥(‏ عن سيدنا 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

11۷ 


صلی الله عليه وآله وسلم: إن الله کب مقادير ا 
ا َة 
وعرشة على الْمَاء». | 

ومن وقف ذلك الموقف عرف ما سيجري في 
الكائنات كلّهاء > لألّه لا يتحرك قلم حركة إلا وسيظهز 
أثره في. الكون ؛ إا في عالم الرحم» أو عالم الدنياء أو 
عالم الجماد وهكذا. 

فلقد وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك 
الموقف» وسمع» وأطلعه الله تعالى على ما هنالك.' 

ثانياً : اعلم أنه سبحانه قد ذكر قصَّة الإسراء 
والمعراج في القرآن الكريم» حتى يقرآها كل مؤمن على 
مر الزمان» ويعلم أن في إسرائه ومعراجه منافع كبرى 
تعود على كل مؤمن» ومنها e‏ ا 


کے 


ON‏ والإخبارات عن العوالم الغيبية اة 


فمن ذلك: أنه صلى الله عليه وال وسلم بين أن 
السّماوات السَبع التي أخبر عنها القرآن الكريم هي 


1۸ 


عوالم كبيرة» فوق النجوم والكواكب» وليست 
السّماوات هي الكواكب السبع السيارة» بل هي عوالم 
كبيرة» عَددها سبع» كما أخبر القرآن الكريم» وكل 
سماء یط بالتی قبلها» وبين كل سماء وسماء 
خمسمائة عام» ورأى ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وار 

وأمَّا جميع الكواكب الظاهرة في هذا الفضاء الكبير 
فهي كلها دون السّماء الأولى» كما قال تعالى: وقد رَينَا 


اله اليا يدري وجعاكها جوم لطي [الملك: .]٠‏ 


م سے سے نے 


وبين رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن كل 
سماء هي عالم كبير له أبواب كثيرة ولا يمكن لأحد أن 
يدخلها إلا يإذن من الله تعالى» وكذلك کان جبریل عليه 
السلام لما يستفتح باب السّماء يقول له خازنها: مَن. 


(۱) ينظر كتاب الشيخ الإمام (هدي القرآن الكريم إلى معرفة 
العوالم والتفكر في الأكوان). . 
bs‏ 


هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ فيقول: محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم» قيل: وقد بعث إليه؟ 
- يعني: هذا هو الذي أرسل الله إليه يدعوه إليه؟ - قال 
جبريل عليه السلام: نعم. قال: و وقال ا 
و جا 

فقد آراد الخازن أن يتحقق حتى يستقبل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بالحفاوة والتكريم. 

وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ملاقكة السّماء عياناًء وأخبر عن ذلك وقال: «إني أرى 
مالا ترون وأسمع ما لا تسمعون» أطت السّماء وحق 
لها أن تعط» ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك واضع 
ES‏ 


(1) كما في (المسند) )۲٠۸/٤(‏ و(صحيح) مسلم /٠١٤/‏ 
عن سيدنا مالك بن صعصعة رضي الله عنه. 
(۲) تقدم تخریجه ص /۱۳۷/. 
1V۰‏ 


ورأى صلى الله عليه وآله وسلم عالم اة 
ودخلها» كما روى البخاري ومسلم في ی 

«فم أذْحلْت الجنة فإذا فيها جناب اللؤلؤ» ا 
ترابها المسك» وإِن رؤیته صلی الله عليه وآله وسلم 
ومعاينته لقضايا الغيب ؛ هي اقوی وأعظم من ريتك 
نها اسان ال ا الذي أعده وأمده الله 
ال اص اهن ا فل قال فل اعا 
وآله وسلم لك رأيت كذا رکا من انور الي اك 
رأيت» بحيث يصير إيمانك بتلك المغيبات إيمانا. عينياً» 
وإِنْ كنت أنت لم تر بعينك» فإن هناك من هُو أصدق خلق 
الله تعالی» وأعلم خلتق الله تعالی رآى اور 

ورأی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم نھر الکوثر 
فقال: «رأيت نهراً في الجلَة حافتاه قباب اللؤلؤ قلت: ما 


)١(‏ البخاري /۳۳٤١/‏ ومسلم 7 عن شیدنا ابی ذر 
۷۱ 


هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه اث . 
a e a‏ 
Ts‏ فرأى السار وما 
فيهاء وهي في أسفل سافلين""» ورأى أهل البرزخ 

وحّث عنهم. 
marg‏ وسلم اتی 


على قوم رضخ زؤو سهم بالصخر» کلما رو ضخت 


عادت کما کانت» ولا يتر عنهم من ذلك شيء. 
قال: یا جبریل من هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. 
پا 4 £ : که ع : 
(1) الحديث في البخاري في كتاب التفسير /٤۹٦٤/‏ 
(//) والترمذي - واللفظ له في كتاب التفسير 
۷۸ عن سيدنا آنس بن مالك رضي الله عنه. 


(۲) ينظر (دلائل التبوة) للحافظ البيهقي .)۳۹٤/۲(‏ 
۷۲ 


رقاع» يسرحون كما تسرح الأنعام» ويأكلون الضريع 
والزقوم» ورضف جهنم وحجارتها. 

قال: من هؤلاء يا جبريل؟ 

قال: هؤلاء الذي لا يؤدون ا آموالهم» وما 
ظلمهم الله شيئاء وما الله بظلام للعبید 

TT 
) حَملها» وهو یرید أن يزيد عليها.‎ 

قال: یا جبریل ما هذا؟ قال هذا: رجل من أمتك 
عليه أمانات الاس لا يستطيع أداءها؛ وهو يزيد عليها. 

ثم آتنۍ على قوم شفاههم وألسنتهم 

بمقاریض من حدید» کلّما قَرضّت عادت کما کانت» 
لا يفتر عنهم من ذلك شيء. 

قال: يا جبريل ما هؤلاء؟ قال: خطباء الفتنة. 


قم اتی على حجر صغیر يخرج منه ثور عظيم» 
فیرید الثور أن يدخل من حيث خرج فلا يستطيع. 


۷۳ 


قال: ما هذا یا جبریل؟ 

قال : هذا الرجل يتكلّم بالكلمة العظيمة فيندم 
عليها فیرید أن يردها فلا يستطیع»'. 

وجاء في (سنن) ابن ماجه"" أن النبي صلى الله 
غو وف فال ا ای فی لی ت 
بوهم الوت» فبا الحيات رى من حارج بطونوم. 

) ا من هَؤلاء يا جبرائیل؟ 
قال : هؤلاء اكل الربا». 
7 £ 


۰ ت َ )۳( که کک وم ص 
وفي رواية امام أحمد : «رأيت ليلة أاسري بي 


رجلا سبح في تهر ؛ ويلقم الحجارة. فسالت: ما هَّذا؟ 

)۱( طرف من حديْت رواه البزار (مجمسع الزواقد) )٦۷/١(‏ 
عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 

) في كتاب التجارات» باب التغليظ في الربا /۲۲۷۳/ 
)۷٦۳/1(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. وهو في 
(المستد) .)٥۲/۲(‏ 

)۱۰/١( )۳(‏ عن سیدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه. 

YE 


فقيل لي: آکل الربا). 
وروى الإمام أحمد في (مسنده) ‏ واللفظ له - وابن 
ا ا رل اه عل وه و کار 
َة ري يي على قوم رض شفاحهم بعقاريض من تار 
قلت ما هَوٌلاء؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك من أَهْلِ 


الا اتا اروت الاس بالير E‏ اف تفسهب وهم 
يلون اكاب افلا a‏ 


a (DS :‏ 
وفي رواية للبيهقي «فقلت: پا جبريل؟ من 
عر کی 2 ت 3 2 ا SOS‏ ى 
هوؤلاء؟ قال: خحطباء أمتك الذي يقولون ما لا يفعلون» 
ويقرَؤون تاب الله 5 مون په. 


E s‏ ان ر بي ري 


E‏ مررت بقوم لهم أظفار من تُحَاس» بَخْمشون 
(۱) (المسند) (۱۸۰/۳) ابن حبان )۱۳٥/۱(‏ عن سیدنا انس 
رضي الله عنه. 
(۲) (شعب الإیمان) (۲۸۳/۲) عن سیدنا انس رضي الله عنه. 
Vo‏ 


ر ر رن ر وو ری 


وجوههم وصدورهم. 

فقت من هَولاء یا جبریل؟ 

قال : : لاء الَذينَ ياکلون لوم الاس وون 

في عرض اى : بالسب والذم والشتم اة 

وقد أخبر عن ذلك كله رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» حٌى يون المؤمن على حذر من هذه 
الصفات» ويتجدّب الوقوع فيها. وفي هذا فوائد ومنافع 
يرجع آثارها على كل مؤمن يبحث في قضية إسرائه 
ومعراجه صلی الله عليه وآله وسلم . 

ل 
الطاعات وثوابهم. 


فمن ذلك ثواب المکثرین من ذکر الله u‏ و 


)١(‏ الحديث في (مسند) الإمام أحمد (۲) و(سنن) ابي 
داود في كتاب الآدب» باب في الغيبة /٤۸۷۸/‏ 
(/) عن سيدنا آنس بن مالك رضي الله عنه. 

۱۷٦ 


ک6 


الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ارت اة 
نري ي رل متيب في ور الترشء قلت :مَنَهَذا؟ 
هدا ملَك؟ قل : O‏ : لاء قلت: من هو؟ 
2 : هدا رل ڪان في الدٿيا لسائه رطب من ذكر 
ا وليه معَلَق بالمتاجد» ولم يتسب لوالدير a‏ 
آی: کان برا بهماء ولا يأتي بأمر يجز السب على 
والدیه» فهو یحفظ شرفه وکرامته وشرف والدیه آيضاً. 
وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وس ر 
وريت نة ري بي على باب الجئة مكموبا: : الصدقة 
بعَشر أمثالهاء والقرض بثمانية عشر. 
فقلْت: ا جبریل ما بال القرض أفضَل من الد ا 
قال : : لن الائل يسال وعندة» والمستقرض لا 
E E‏ فالصدقة لا يقبلها كل 


)۵ تقدم تخریجه ls‏ 
)۲( روأه اتن ماجه في (سننه) في کتاب الصدقات› باب 
VV‏ 


آانسان؟ خاضة من كان غفا عرير الفين» فهو طت 
القرض ثم يرده بعد مدة ... وهكذا. 

وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
أله قال: «لما فرغت» أي: ليلة الإسراء والمعراج «ممًا 
أمَرنی الله به من أمّر السَّمَّاوات والارض» يعنى: أن الله 
أطلغةاغلن افر ر و اسرار السمارات والأرض. 

و صر ص سا o Is o‏ ر 

«قلت: يا رب إّه لم يکن تبي قبلي إلا وقد کرمته 
جَعَلت راهيم حَليلا» وموسی كليّماء وسرت الجبال 
لداود» ولسلَيّمّان الرَيّح والشَياطينَ» وأَحييّت لعيسي 
ال ¢ فا جَعَلْتَ لي؟ ۰ 

قال : ا قد ك ذلك کلّ؟ أن 
لا أذكر إلا ذکرت 

وهذا مقتضى تعالی : اۆورفعتا لک دك &. 


القرض )۸٠۲/۲( /۲٤۳۱/‏ وينظر في (الشعب) للييهقي 
۷۸/ عن سيدنا نس بن مالك رضي الله عنه. 
(۱) تقدم تخریجه ص /۹۲/. 
1۷۸ 


E‏ و 
«لما ري يي إلى السماء دعَلْت الجلة ريت في ساق 
العش مكتوبا ا ول ا ) 

هذا من جملة رفع الله تعالى لذكر اسم حبيبه سيدنا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم» ومن ذلك في 
الطاعة» والأذان» والإقامة» والشهادتين» وغير ذلك 
e‏ 
ية بصا اله عليه وال وسل باستة جل وغ 

ومن ذلك يعلم المؤمن فضل الله تعالى عليه بأن 
هداه للإيمان» وجعله من أمة خير الأنام» سيدنا محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم» ونه یجب عليه آن يشکر الله 
تعالى على هذه النعمة الكبيرة» قال تعالى: #لقد من آل 
لى أَلَموْمنِي اد بعت فيم رسو ين اشيم يلوا عَم 
(1) رواه الطبراني (مجمع الزوائد) )۱١١/۹(‏ عن سيدنا أبي 

الحمراء رضي الله عنه. 

۱۷۹ 


ر رک ت > (OE SAI‏ س و ف ص 
ایو وَرََمم لمهم الكتب واليكمة وان 


سے . 


کانوا ِن قبل کی صل منِ4 الان ا 
ومر رسول الله صضلى الله عليه وآله وسلم على 
رجل سمعه يقول: الجمد لله الذي هداني لاوسلام 

وجعلني من أمّة أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. 
فقال له صلی الله عليه وآله وسلم : (شکرات عَظیّمًا». 
وقوله تعالى في الحديث القدسي”: «وجعلت 
در امكف آتاجيّل فرن ال ظَاهرا» آئ: مد الله 
تعالى هذه الأمة المحمدية بقوة يتمكن بها المؤمن من 
حفظ القرآن عن ظهر قلب» فيصير قلبه مصحفاًء وكما 
N I NE‏ 
يتشرف القلب الذي وعى القرآن وحفظه» وقرأه ظاهرأء 


(۱) رواه البیهقي في (الشعب) /۱۰۰۰ و٩۹٤٤/‏ (۱۸۸/۲ 
E OT‏ 
O‏ 
۸۰ 


بل هو أعظم من شرف الصحف القرآنية» لان فلب 
المؤمن قلباً يفهم المعاني» ودرك مقاصد الآيات 
القرآنيةء ببخلاف الصحف الجامدة. 

«وأعطَيّك کزاً من کنوز عرشي“ آي e‏ 
ولاأمنك «لا حول ولا قوة إلا بلله العلي العَظيْم». 

فهذه الصيغة مكنوزة لهذا النبي العظيم صلى الله 
عليه وآله SS‏ 
وک الف وال ات : 

و 


۱۸1 


المقدمة Ohad e‏ 
المحاضرة الأولى N GER‏ 
حول تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء مفصلا E‏ 
بيان معاني التسبيح ie OS ASR‏ 
بیان معنی : سبحان الله وبحمده N E‏ 
أمر الله تعالى بالتسييح المصحوب بالحمد ne‏ 
بیان معنى : (سبحات وجهه» N SSS‏ 
من أسرار الإسراء والمعراج ؟.. E eg a‏ 
بيان الحكمة من افتتاح سورة الإسراء بالتسبيح E‏ 
بيان الحكمة من ختم سورة الإسراء بالحمد E‏ 
بيان الأصول التي قام عليها الإإسراء والمعراج e‏ 
بيان الحكمة في قوله تعالی: اسر بِعَبّدِوِ4 Ee‏ 


سافر سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلى الله بالله. 1٥‏ 


1A۲ 


السیر إلى الله تعالی لا یکون إلا بالله تعالى Ok‏ 


حول قوله تعالی : عدو ER EAS‏ 
بيان الحكمة فى قوله تعالى: لا e RS‏ 
بيان الحكمة فى كون الإسراء بالليل دون النهار et‏ 


الليل فيه خصائص وعنايات خاصة من الله تعالى أدلة ذلك.. ١١‏ 


کور و و ا السار إل 

السجدِ الأَمَا4 SS a‏ 
. بيان الحكمة من کون الإسراء إلى المسجد الاقصی ...... ٠۹‏ 
بیان معنی قوله تعالی: #الَذَمَا) I‏ 
الکلام حول قوله تعالی: Ves E ES‏ 
الكجلام حول قوله تعالى: لر من ايرا ES‏ 
اللإسراء ا ثابت بالقرآن الكريم ESE‏ 
بيان الحكمة من افتتاح سورة النجم بالقسم ees‏ 
بیان المراد بالنجم في قوله تعالی: الجر 4 ae‏ 
بیان معنی قوله تعالی: «هوی) e‏ 


1A۳ 


الكلام حول الآيات الأولى من سورة النجم مفصلا Nak‏ 
بيان المراد من قوله تعالى : لتر E e‏ 


e E 


د روأية الببخاري ومسلم لحدیث الإإسراء والمعراج 7 
أرسل سيدنا إبراهيم عليه السلام سلاما إلى الأمة المحمدية 


مع سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم O E‏ 
بيان أزْض الجنَّة وغراسها O‏ 
الصلاة ة فيها تسبيح وتحمید وتهليل وک E N ES‏ 
بيان أول ما يطلب من الإنسان فى العقيدة OR‏ 
ا TT e‏ 


بيان سیدنا e‏ الأولى ۳۲ 


معاً في السماء الثانية a‏ 
بيان بعض أسرار السماء الثانية والثالغة ......... a‏ 
e E‏ 
ES ON EN Aa‏ 


1A4 


بيان بعض أسرار السماء السابعة Tada‏ 


عمارة بيوت الله تعالى صورية وروحية - بيان ذلك TV‏ 
بیان من يعمر البيت المعموز 5 TANE E‏ 


الببت المعمور يدخله كل يوم سبعون لف ملك لا يعودون. ۳۸ 
أمر الله تعالى خُرآن السماوات أن ينتظروا قدوم سيدتا 


محمد صلی الله عليه وآله وسلم 0l E‏ 
ذكر بعض الأدلة على كثرة الملائكة عليهم السلام......۹۰۰٠‏ 
سدرۃة المتتھی : مکانھا۔ ثمارھا - سعتها - آسرارها E e‏ 


جاوز سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم سدرة 
المنتهى إلى عالم الجنان CSRS N E‏ 
تجلى الله تعالى على عالم السدرة وشاهد سيدنا رسول الله 


صلی الله عليه وآله وسلم من جمال الله تعالی a‏ 
بيان حال السدرة عندما غشيها من أمر الله تعالى ما غشيها .. 
في أصل السدرة أربعة نهار - بيان حالها EC‏ 
E‏ 
سمع فيه صريف الاقلام le E E E‏ 
بيان معنى الصريف A O O N E‏ 


بيان المراد من الأقلام Sa Ee‏ 
نال سیدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التجليات 


الإلهية عله ب المكالمة وال وة أولة لق E‏ 
بيان المقصود من المعراجح ؟ e‏ 
المحاضرة الثانية SRS sa LR‏ 
متی کان اللإسراء ومن أين بدا ؟ RS e‏ 
البحث في حكم وفوائد الإسراء والمعراج صل منأصولالدين ..... ٤۸‏ 
الإسراء والمعراج ثابتان بالقرآن الكريم - ذكر الدليل 

على ذلله E SD RT E‏ 
يان الحكمة من افتتاح الإسراء بالتسبيح AS‏ 
کثیرا ما یقح الله سبحانه وتعالی ذکر مظاهر عظائم قدرته 

نال اول ولك 1 
E‏ : رسم الطريق للسالكين 

إلى الله تعالى 0 SEE OS E‏ 
ذكر بعض حكم الإسراء والمعراج a‏ 
مقام الإسراء والمعراج مقام القرب الخاص لسيدنا محمد 

صلی الله عليه وآله وسلم . 1 


سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم آعظم من نال مقام 
۸٦ ۰‏ 


ذكر مناجاة بعض العارفين OE ees E RES‏ 
بيان الحكمة فى كون الإسراء بالليل.... olo‏ 
لله تعالى تنزلات بالرحمة على عباده - أدلة ذلك 0 


ذكر الدليل على أن اللإسراء كان بالجسم والروح Oe‏ 
ذكر مقالة سیدنا ابی سفیان رضی الله عنه - قبل أن يسلم - 


لهرقل وما جری بين هرقل وبطريق ايليا E E OE‏ 
اجمتع الأنبياء في بيت المقدس ينثظرون قدومة بي ..... 1١‏ 
لما وصل َة إلى بيت المقدس أذن جبريل عليه السلام 
ودم سيدنا رسول الله اة فصل إماما 1D O RE‏ 
دکر رواية الصحيحين لحادثة الإإسراء والمعراج E‏ 
بيان معنى بكاء موسى عليه السلام ليلة المعراج VE eases‏ 
الأمة المحمدية أكثر آهل الجتة O e‏ 
الترغيب بالإكثار من: سبحان الله » والحمد للهء ولا إله إلا الله 
والله اک EEE O EE . RS TE‏ 10 
تجمعت الملائكة على سدرة اله لتنظر إلى جمال 
سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم AN esta‏ 
المحاضرة الثالثة RASER ASS‏ 


الكلام حول الآيات الأولى من سورة النجم N EES‏ 


بيان الحكمة من القسم ومناسبته للآيات بعده VDOT as‏ 
بيان حاجة العالم إلى هدي سیدنا رسول الله کی VN ess Aas‏ 
E TONES RS‏ 
الكلام حول قوله تعالی : وما طق عن هوی VN a‏ 
حول قوله تعالی: لن هو الا وی وی E‏ 


قصة سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما وقريش ۷۳ 
سيدنا رسول الله به لا يتكلم إلا بالحق في جميع أحواله ... ۷٤‏ 
الجواب عن سؤال: إذا قيل إن المراد I‏ 2 

ينطق عن أو القرآن ال ۷o r a‏ 
حول قوله تعالی: امم سيد اْو ...€ الآیات ........ ۷۵ 
ب الاد ما رأ الآيات الكريمة ۷٠٦‏ 
حول قوله تعالی: #إذیخثی الد مايشتى) الآيات الكريمة ۷۸ 
ذكر الأدلة حول رؤية رب العزة جل وعلا سبحانه وتعالی . ۷۹ 
حول قوله تعالی: ما راع لبر وما طید 4 Rea‏ 
السماوات تنفتح لروح المؤمن بعد موته› والکافر ترد روحه ؟ ۸٤‏ 

۸۸ 


حول قوله تعالی: ما کد 


بيان حال ملك السماء الدنيا إسماعيل عليه السلام e‏ 
بيان حال بعض الملائكة عليهم السلام ..... EE‏ 
الترغيب بذكر الله تعالى e RS‏ 
رأى سيدنا رول اله صلى اله عليه وآله وسلم لل امراج 
الجلة ودخلها وكشفة له فرأى النار NOG‏ 
من النساء نساء مدحهن الله تعالی وأثنى عليهن 2 . 
حول التقائة صلى الله عليه وآله وسلم بالماً الأعلى ... 
ولقي صلی الله عليه وآله E‏ 
ذکر بعض ما آکرم الله تعالی به سیدنا محمدا لل e‏ 


بيان جملة من الحكم من الإسراء والمعراج ..: E‏ 
المحاضرة الرابعة EE N‏ 
بيان جملة من الآيات التي رآها صلی الله عليه وآله وسلم 
ليلة الإسراء والمعراج وكيف تم ذلك ... E Ee‏ 
الكلام حول أبو اب السماء وتعددها وخصائصها e‏ 
حول قوله تعالی: فما بک لمم اسما والارش) . 


بيان جملة من الحكم في رفع الأعمال إلى الله تعالى .... 

الإجابة عن سؤال لم لم يكم العروج من الكعبة المشرفة.... 

من الآيات الكبرى التي رأها َي البييت المعمور- وقد دخله 
۸۹ 


وجماعة من آمته  e‏ 1*0 


الكلام حول صريف الاّقلام E‏ 
بیان تنوخ الأقلام هناك E E‏ 
من جملة دغائه صلى الله عليه وآله وسلم قبل النوم ... ١١١‏ 
ذكر حديث اختصام الما الأعلى E OE‏ 


حول رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج للجنة... ٠٠١‏ 
يحسن بالمؤمن أن يكثر من العبادة ليلة الإسراء والمعراج.. ٠٠١‏ 


الترغيب بالتعرض لنفحات رحمة الله تعالى E E‏ 11۷ 
المحاضرة الخامسة ESN SS‏ 


الإسراء والمعرا ج كان يقظة وبالروح والجم أدلة ذلك.. ٠١١‏ 
جمع الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
ليلة الإسراء والمعراج بالأنبياء كلهم E‏ 
الإسراء والمعراج معجزة لسيدنا رسول الله ية - بيان ذلك ٠۲۷‏ 
معجزات سيد نا محمد ية أعجزت الإنس على مختلف 


طبقاتهم - بيان ذلك ES o‏ 
حول مسحاته الشريفة َة وآثارها Oe‏ 
سيدنا قتادة رضي الله عنه وعينه N PSE‏ 
سيدنا علي رضي الله عنه والراية يوم خيبر A‏ 


۱۹۰ 


سيدنا عكاشة رضي الله عنه وسيفه E E ONDE‏ 0 
حول قوله تعالی: #ومارميّت إذ رمي الآية الكريمة. ٠١١‏ 


رمیه صلی الله عليه وآله وسلم یوم بدر ویوم حنین بکف 


من حصى وأثر ذلك O SS‏ 
بعض ما رآه صلى الله عليه وآله وسلم عند سدرة المتتهى . ٠١١‏ 
حول تجلي رب العزة جل وعلا ليلة المعراج e‏ 
المحاضرة السادسة OE ROR SEER‏ 
من معجزات صدق نبوة ورسالة سيدنا محمد بلا E a‏ 
فوائد وآثار الإسراء والمعراج على الأمة المحمدية بيد ١٤١‏ 
ول رة انشقاق القر لسيدا رسبول اله ا e‏ 


حول رؤيته ية لسيدنا آدم عليه السلام في السماء الدنيا .. 
حول خلت الأرواح: متی خلقت ‏ ومتی تتصل بصاحبها .. ۲ 


حول البيت المعمور e j EO E‏ 
ذكرى: الملائكة تتشرف بزيارة قبر سيدنا محمد ... ٠١٤‏ 
حول فرض الصلاة ليلة اللإإسراء والمعراج O ere‏ 
فوائد علمية - بيان بعض فوائد الإإأسراء والمعراج ON‏ 
رای ا رسو ل ا ا رانا وا ر بزلا E‏ 
ل و و O‏ 


۱۹۱ 


ليلة المعراج RR EG o‏ 
حفظ الله تعالی سیدنا محمداً صلی الله عليه وآله وسلم 
وصانه فلم فتن به التناء والرجال E as.‏ 
بعض فوائد ومنافع الإسراء ا E‏ 
صلی الله عليه وآله وسلم OE‏ 
کل ناء a TS‏ 


VY. E OE 


أ الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة Vo A‏ 

- الذين لا يؤدون صدقات آموالهم RT‏ 
ج خطباء الفتنة ‏ وغير هؤلاء كثير.... E‏ 
رأى سيدنا رسول الله يي أهل الطاعات وثوابهم Vs‏ 
بيان حال المکثرين من ذكر الله تعالى VS RG‏ 
N LOB NEES‏ 
لم کان a‏ 
مما أكرم الله تعالی حبیبه سیدنا محمد ب وحباه VAs‏ 

ٍ وصلی اله وسم على سيدا محمد 


کلما دکره الذاكرون وغقل عن ذکره العَافلُونَ 
Ny‏ 


14۹۲ 


